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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلًًا  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
والتعريفَ  العقيدةَ الإسلامية عمومًا،   - تطال   التي  بُهاتِ  للشُّ التصدّي   -
بعقائدِ الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  - التصدي للرد على  - كلِّ الشبُهات 
س بنيانَه،  التي تطال المذهبَ الشيعيَّ خاصة، هذا المذهب الشريف الذي أَسَّ
ووَضَع لبنِاتهِ الأوُلى النبيُّ الأقدس J حين قال في حديثٍ صحيح: )إني 
تاركٌ فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي 
بياناتٍ  من  تلاه  وما  الحوض(،  علّي  يردا  حتى  قا  يتفرَّ لن  وإنّّهما  بيتي،  أهل 
)الكتاب  للثقلين  والمتابعة  والأخذ  ك  التمسُّ على  تحثّ  متضافرة  وأحاديث 
والعترة( معًا، كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن 
تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله، حبلٌ ممدودٌ من السماء 
إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما(، وغيرها من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في 
فعلًًا،  متواترة  هي  بل  بتواترها،  يقول  أن  المنصفُ  يكاد  التي  الجانب،  هذا 

))) فصلت: ٣٣.
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لتضافر نقلها عند جميع الفِرَق الإسلامية  - على اختلاف مشاربهم الفقهية 
والعقَدية. 

أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا       فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

الأسئلة  السابعة عشر من  المجموعةُ  المعطَيات جاءت  وعلى وفق هذه 
تحت  الكتبِ  من  سلسلةٍ  من  جزءٌ  وهي  الإسلامية،  العقيدة  في  والردود 
عنوان )دلائل الحق(، آملين أنْ تجدوا فيه ما ينفعُكم في أمور دينكِم ودنياكم 
وآخرتكم، ونأمل أنْ تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقَ نَفضْنا عنها غبارَ 
ونرجو  التضليل،  ستارَ  عليها  وأسدلوا  العابثون،  أثارها  أنْ  بعد  بهات  الشُّ
الناس من مسائلِ  بعضِ  التبس على  ما  السلسلة نبراسًا لحلِّ  أنْ تكون هذه 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  العقيدة، وإنارةِ السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يََجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
1445 هـ - 2024 م
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حديثُ )لا يؤدّي عنّي إلا عليّ( لا علاقة له بوجوب نشر العلم وتبليغه‏

المستشكل: عبد العزيز الهيتي
ــي إلا علــي( مــع عــدم ثبــوت ســندَه،  الإستشــكال: حديــث: )لا يــؤدّي عنّ
فهــو معــارِضٌ لأصــلٍ عظيــم مــن أصــول الديــن، وهــو وجــوب نشــر العلم، 
والتبليــغ عــن الرســول - صلــى اللــه عليــه وســلم - فــي حــق كلِّ مَــن ســمع 

منــه شــيئًا مِــن العلــم، أو بلَّغــه عنــه.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـام علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

نُجيب عن ذلك بخطوتين: 

الأولـــى: مَـــن لـــم يَطّلـــع علـــى مصـــادر مذهبـــه، فليعلـــم أن حديـــث 
حـــه الألبانـــي فـــي صحيـــحِ سُـــنن  ــي إلا علـــيّ«، قـــد صحَّ »لا يـــؤدّي عنـّ

ــذي))). الترمـ

))) سنن الترمذي، ج3، ص55، رقم: 2469.
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ـــادة، وكان  ـــن جن ـــش ب ـــن حبي ـــاؤوط: »ع ـــعيب الأرن ـــيخ ش ـــال الش ‏وق
ــه  ــه عليـ ــى اللـ ــه صلـ ــول اللـ ــال رسـ ــال: قـ ــوداع، قـ ــة الـ ــوم حجـ ــهد يـ شـ
وســـلم: "علـــيٌّ منـــي، وأنـــا منـــه، ‌لا ‌يـــؤدّي ‌عنـــي ‌إلا ‌أنـــا أو علـــي" وهـــذا 

إســـناده صحيـــح، رجالُـــه رجـــال الشـــيخين«))).

ـــد:  ـــند أحم ـــى مس ـــه عل ـــي تعليق ـــاكر ف ـــد ش ـــد محم ـــيخ أحم ـــال الش وق
ـــح«))).  ـــنادُه صحي ‏»إس

وقـــال الشـــيخ حســـين أســـد فـــي تعليقـــه علـــى مســـند أبـــي يعلـــى: 
ــات«))).  ــه ثقـ »رجالـ

وقـــال ابـــن حجـــر العســـقلاني فـــي الفتـــح "كتـــاب التفســـير، بـــاب 
ـــسٍ أنّ  ـــن أن ـــنٍ ع ـــندٍ حسَ ـــد بس ـــرج أحم ـــوله": ‏»وأخ ـــه ورس ـــن الل وأذان م
النبـــي - صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم - بعـــث ببـــراءة مـــع أبـــي بكـــر، ‏فلمـــا بلـــغ 
ـــا  ـــث به ـــي، فبع ـــل بيت ـــن أه ـــل م ـــا أو رج ـــا إلا أن ـــال: لا يُبَلِّغُه ـــة ق ذا الحليف

ـــيّ«))).  ـــع عل م

ـــيرة":  ـــث الس ـــن أحادي ـــح م ـــي "الصحي ـــي ف ـــر الصويان ـــو عم ـــال أب وق
ــذا  ــد )3 - 212(، هـ ــاد: أحمـ ــق حمـ ــن طريـ ــح، رواه: مـ ــنده صحيـ »سـ
ـــه  ـــلمة ثق ـــو س ـــري أب ـــار البص ـــن ‏دين ـــلمة ب ـــن س ـــاد ب ـــح، حم ـــند: صحي الس

))) سيََر أعلام النبلاء، ج8، ص212، تـ: شعيب الأرناؤوط؛ ط. الرسالة.
))) مسند أحمد، ج1، ص168، تـ. أحمد شاكر، ط. دار الحديث.

))) مسند أبي يعلى، ج1، ص100، تـ. حسين أسد، ط. دار المأمون للتراث.
))) فتح الباري، لابن حجر، ج8، ص320، ط. دار المعرفة.
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عابـــد مـــن رجـــال مســـلم، وأثبـــت النـــاس فـــي ثابـــت تقريـــب التهذيـــب 
‏‏)178( وشـــيخه ســـماك بـــن حـــرب بـــن أوس بـــن خالـــد الذهلـــي أبـــو 

المغيـــرة الكوفـــي صـــدوق‏«))).

وقـــال مقبـــل الوادعـــي فـــي "الصحيـــح المســـند": »هـــو حديـــثٌ حســـنٌ 
علـــى شـــرط مســـلم«))).

إذًا، فالحديث صحيح، رجالُه كلُّهم ثقات.

ـــث  ـــذا الحدي ـــي ه ـــي( ف ـــظ )منِّ ـــر لف ـــه J فسّ ـــول الل ـــة: أنّ رس الثاني
ـــد  ـــرّح J أنّ القص ـــاء، فص ـــوح وج ـــكلّ وض ـــث، ب ـــن ‏الأحادي ـــره م وغي
منـــه هـــو: أنّ عليًّـــا A منـــه‏ J‏ فـــي ‏مقـــام التبليـــغ عـــن اللـــه إلـــى 
المكلّفيـــن بـــا واســـطة، وقـــد أشـــار الصنعانـــي فـــي التنويـــر بعـــد إيـــراده 
الحديـــث إلـــى هـــذا المعنـــى، فقـــال: »فهـــو الـــذي يقـــوم مقـــام نفســـي، 
وكونـــه منـــه -صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم- قـــد تكـــرر فـــي مواضـــع، قـــد 
أكثرنـــا منـــه فـــي الروضـــة النديـــة، ولا يخفـــى مـــا فيـــه مـــن ‏الفضيلـــة«))).‏

ومعلـــومٌ أنّ تبليـــغ علـــيّ A لســـورة بـــراءة كان بأمـــرٍ مـــن رســـول 
ـــة  ـــذا لا علاق ـــى.. وه ـــبحانه، وتعال ـــه س ـــن الل ـــرٍ م ـــى أم ـــاءً عل ـــه J بن الل
لـــه لا مـــن قريـــبٍ ولا مـــن بعيـــدٍ بوجـــوب نشـــر العلـــم وتبليغـــه، كمـــا لا 

يخفـــى علـــى عاقـــل.

))) الصحيح من أحاديث السيرة النبوية، لأبي عمر محمد بن حمد الصوياني، ص548.
))) الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، مقبل بن هادي الوادعي، ج1، ص87.

))) التنوير شرح الجامع الصغير، للصنعاني، ج7، ص336، م. دار السلام، الرياض.
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وادعـــاء تعـــارض الحديـــث مـــع وجـــوب نشـــر العلـــم وتبليغـــه، وكونـــه 
أصـــاً مـــن أصـــول الديـــن، لا يصـــدر إلا مـــن شـــخص مغلـــوب علـــى عقلـــه 
ـــل  ـــد دلي ـــن، ولا يوج ـــول الدي ـــن أص ـــه م ـــم وتبليغ ـــر العل ـــا نشْ ـــل، ف بالجه
ـــن  ـــدّ م ـــروع، ويُع ـــت الف ـــدرج تح ـــو ين ـــل ه ـــنة، ب ـــاب والس ـــن الكت ـــه م علي

ـــر. ـــن المنك ـــي ع ـــروف والنه ـــر بالمع ـــات الأم ممارس

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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ثبوت إنكار عليٍّ A لصلاة التراويح 

السائل: كرار الموسوي
 A الســؤال: مــا تحليلكــم لقــول الشــيخ الطوســي: )فــكان أميــر المؤمنين
أيضًــا لمــا أنكــر أنكــر الاجتمــاع، ولــم ينكــر ‏نفــس الصــاة، فلمــا رأى أن 
‏الأمــر يَفســد عليــه، ويفتتــن النــاس أجــاز، وأمرهــم بالصــاة علــى عادتهــم، 
ــزء 3، ص70،  ــكام الج ــب الأح ــه(. )تهذي ــد الل ــح بحم ــذا واض ــكل ه ‏ف
ــكلام، الجــزء 13،  ــق ‏الناضــرة، الجــزء 10، ص522، وجواهــر ال الحدائ
ــي  ــان ف ــهر رمض ــي ش ــاً ف ــرج لي ــا A خ ــة أن عليًّ ــع رواي ص141[‏، م
خلافــة عثمــان بــن عفــان، فــرأى المصابيــح فــي المســاجد، والمســلمون 
‏يصلــون التراويــح، فقــال: )نــوّر اللــه قبــر عمــر كمــا نــوّر مســاجدنا(! 

ــد الجــزء 12ص287‏(.   ــي الحدي ــن أب )شــرح نهــج البلاغــة لاب

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـام علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

قـــد ثبـــت أنّ أميـــر المؤمنيـــن A نهـــى المســـلمين عـــن أداء صـــاة 
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ــي  ــوا فـ ــة‏، فتصايحـ ــا بدعـ ــم أنّهـ ــه، ‏وأخبرهـ ــد خلافتـ ــي عهـ ــح فـ التراويـ
ــهد  ــد شـ ــة، وقـ ــية الفتنـ ــم A خشـ ــر، فتركهـ ــنةّ عمـ ــرتَ سـ ــه: غيَّـ وجهـ
ـــيد  ـــي A ‏س ـــرة - وعل ـــأنّ العت ـــار")))  ب ـــل الأوط ـــه "ني ـــي كتاب ـــوكاني ف الش

العتـــرة - يقولـــون ‏ببدِْعيـــة صـــاة التراويـــح.‏

 A ـــن ـــر المؤمني ـــة أمي ـــن خطب ـــر م ـــندٍ معتب ـــي" بس ـــي "الكاف ـــاء ف وج
ـــفه علـــى بعـــض مـــا ‏حـــدث بعـــد رســـول اللـــه ‏‏J، فقـــال: »واللـــه  فـــي تأسُّ
لقـــد أمـــرتُ النـــاس أن لا يجتمعـــوا فـــي ‏شـــهر رمضـــان إلا فـــي فريضـــةٍ، 
وأعلمتُهـــم أن اجتماعهـــم فـــي النوافـــل ‏بدعـــة، فتنـــادى بعـــضُ أهـــل 
ـــا  ـــرت ســـنةّ عمـــر، ينهان ـــا أهـــل الإســـام غُيّ عســـكري ‏ممـــن يقاتـــل معـــي: ي
عـــن الصـــاة فـــي شـــهر رمضـــان ‏تطوعًـــا، ولقـــد ‏خِفـــت أن يثـــوروا فـــي 
ـــة  ـــة وطاع ـــن الفرق ـــة م ـــذه الأم ـــن ه ـــت م ـــا لقي ـــكري. م ـــب عس ـــة جان ناحي

أئمـــة الضلالـــة ‏والدعـــاة ‏إلـــى النـــار«))).‏

"الحدائـــق  فـــي  البحرانـــي  المحقـــق  صحّحهـــا  الخطبـــة  وهـــذه 
الناظـــرة")))،  والنراقـــي فـــي "مســـتند ‏الشـــيعة")))،  وحسّـــنها الســـيد 

الصـــاة"))). ‏ "تقريـــرات  فـــي  v كمـــا  الخوئـــي 

وعـــن جـــواز إبقـــاء الإمـــام للنـــاس علـــى مـــا هـــو خـــافُ الحـــق خشـــية 

))) نيل الأوطار، ج3 ص 516.
))) الكافي، ج8، ص63.

))) الحدائق الناظرة، ج11، ص85.
))) مستند ‏الشيعة، ج8، ص‏‏14

))) تقريرات الصلاة، ص27.
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ـــو  ـــم ه ـــم، فالمه ـــمّ والمه ـــن الأه ـــم بي ـــدة التزاح ـــا لقاع ـــك طبقً ـــة، فذل الفتن
تطبيـــق ‏الحـــقّ، ولكـــن الأهـــم هـــو ‏حفـــظ النظـــام العـــام وعـــدم تعريـــض 
 J أمـــن الدولـــة للخطـــر بســـبب قضيـــة جزئيـــة، وهـــذا ‏مـــا فعلـــه النبـــي
‏فـــي مواقـــف كثيـــرة، منهـــا مـــا أخرجـــه البخـــاريّ فـــي صحيحـــه بســـنده، 
ـــه  ـــى ‏الل ـــي صل ـــألت النب ـــت: »س ـــة، قال ـــن عائش ـــد، ع ـــن يزي ـــود ب ـــن الأس ع
عليـــه وســـلم، عـــن ‏الجـــدر ]المـــراد بـــه حجـــر الكعبـــة الشـــريفة[ أ مـــن 
البيـــت هـــو؟ قـــال: نعـــم.‏ فقلـــت: فمـــا لهـــم ‏لـــم يدخلـــوه فـــي البيـــت؟ 
قـــال: إن قومـــك قصـــرت بهـــم النفقـــة.‏ قلـــت: فمـــا شـــأن بابـــه مرتفعًـــا؟ 
قـــال: فعـــل ذلـــك ‏قومـــك ليدخلـــوا مـــن شـــاءوا، ويمنعـــوا مـــن شـــاءوا، 
ـــم ‏أن  ـــر ‏قلوبه ـــاف أن تنك ـــة، فأخ ـــد بالجاهلي ـــث عه ـــك حدي ـــولا أن قوم ول

أدخـــل الجـــدار فـــي البيـــت وأن ألصـــق بابـــه فـــي الأرض«))).

ـــق  ـــن تطبي ـــمّ م ـــا أه ـــام أحيانً ـــظ النظ ـــى أن حف ـــدل عل ـــث ي ـــذا الحدي فه
ـــو  ـــه ه ـــي زمان ـــر ف ـــع الحج ـــأنّ وض ـــهد ب ـــي J يش ـــكام، فالنب ـــض الأح بع
خـــاف مـــا ‏ينبغـــي أن يكـــون عليـــه، ‏وأنّ أهـــل الجاهليـــة قـــد غيَّـــروا فـــي 
مكانـــه طبقًـــا لرغباتهـــم، ومـــع ذاك هـــو يخشـــى أن ‏يعيـــده علـــى مـــا كان 
ـــة.‏  ـــد بالجاهلي ـــة عه ـــا حديث ـــام؛ لأن ‏قريشً ـــة النظ ـــن زعزع ـــا م ـــه، خوفً علي

وأمـــا الأثـــر الـــذي أورده ابـــن أبـــي الحديـــد المعتزلـــي فـــي شـــرحه 
علـــى النهـــج، فإســـناده ضعيـــف منقطـــع، فـ"ســـيار بـــن حاتـــم" هـــو العنـــزي، 
فـــي حفظـــه شـــيء، وهـــو منقطـــع بيـــن أبـــي إســـحاق وعلـــيّ.. قـــال ابـــن 

))) صحيح البخاري، ج2، ص190، ‏‏1584 كتاب الحج، باب فضل ‏مكة وبنيانها.
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ـــن  ـــد، ع ـــن واق ـــن ب ـــد الرحم ـــن عب ـــى، ع ـــن موس ـــر ب ـــد رواه بش ـــر: »وق كثي
ـــذا  ـــه... وه ـــي، مثل ـــن عل ـــد، ع ـــن مجاه ـــث، ع ـــن لي ـــع، ع ـــن جمي ـــرو ب عم
ـــن واقـــد،  ـــد الرحمـــن ب ا لوجـــود )عب ـــل إســـناده ضعيـــف جـــدًّ منقطـــع«)))، ب

ـــف. ـــث ضعي ـــيء، ولي ـــا بش ـــا ليس ـــع( وهم ـــن جمي ـــرو ب وعم

ونخلص من جميع ما تقدم إلى ما يأتي:

1- ثبـــوت نهـــي أميـــر المؤمنيـــن علـــي A المســـلمين عـــن صـــاة 
ـــة. ـــا بدع ـــرًا إياه ـــده، معتب ـــي عه ـــح ف التراوي

ـــية  ـــق خش ـــاف الح ـــو خ ـــا ه ـــى م ـــاس عل ـــاء الن ـــام إبق ـــوز للإم 2 - يج
الفتنـــة، كمـــا فعـــل النبـــي )صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم( فـــي إبقـــاء الحجـــر 
ــن  ــا مـ ــي خوفًـ ــه الأصلـ ــى مكانـ ــه إلـ ــه دون إرجاعـ ــى مكانـ ــود علـ الأسـ

زعزعـــة النظـــام.

3 - الأثـــر الـــذي يـــروي دعـــاء الإمـــام علـــي A لعمـــر بـــن الخطـــاب 
ر اللـــه قبـــره علـــى سَـــنهِّ صـــاة التراويـــح، ضعيـــف الإســـناد. أن ينـــوِّ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) مسند الفاروق، لابن كثير، ج1، ص253، تـ. إمام‏.
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تشكيكٌ مضطربٌ في حديث الكساء

المستشكل: أبو طالب الشافعي
الاستشــكال: لــو كانــتِ الغايــةُ مِــن حديــث الكســاء هــي بيــانَ مصداقــه فــي 
ــه  ــراجَ أزواج ــم وإخ ــه عنه ــي الل ــين رض ــن والحس ــةَ والحس ــيٍّ وفاطم عل
منــه لكانــت هــذه هــي الصيغــة المطلوبــة )اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي الذيــن 
أذهبــت عنهــم الرجــس وطهرتهــم تطهيــرًا(،‏ ولــم يكن هنــاك حاجــةٌ للدعاء 
ــك  ــم. وكذل ــم وطهارته ــس عنه ــاب الرج ــت ذه ــد بيَّن ــة ق ــم؛ إذ إن الآي له
ممــا يعــارض فهــم الإماميــة أن العصمــة عندهــم هــي منــذ المولــد، فهــؤلاء 
ريــن أساسًــا، فلمــاذا الدعــاء لهــم؟ ولمــاذا إذن لم  الأربعــة كانــوا حينهــا مطهَّ
يقــل النبــي عليــه الصــاة والســام: اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي، فأذهــب عنــا 
الرجــس، وطهرنــا تطهيــرًا؟ فلمــاذا لــم يُدخِل نفســه معهــم في الدعــاء إذن؟ 
فهــذا إن دلّ علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى اختــاف طهارتهــم عــن طهارتــه، 
وحالهــم عــن حالــه! بينمــا لــو كان الجميــع معصوميــن منــذ الــولادة لــكان 
حالهــم واحــد، وبالنتيجــة إمــا أن لا يدعــو لأحــدٍ؛ لعــدم الحاجــة أو يدعــو 

للجميــع، ومــن ضمنهــم نفســه إذا كان ذلــك جائــزًا.
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الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـام علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

اعتراضـــك بــــ )لـــو كانـــت الغايـــة مِـــن حديـــث الكســـاء هـــي بيـــان 
ــم  ــه عنهـ ــي اللـ ــين رضـ ــن والحسـ ــة والحسـ ــيَّ وفاطمـ ــي علـ ــه فـ مصداقـ

ــه: ــه...(.. جوابـ ــه ‏منـ ــراج أزواجـ وإخـ

ـــيٌّ  ـــم عل ـــه ه ـــان أن مصاديق ـــاء وبي ـــث الكس ـــن حدي ـــة مِ ـــان الغاي أن بي
ـــةٌ  ـــه جمل وفاطمـــة والحســـن والحســـين D، وإخـــراج أزواجـــه،  صـــرح ب

ـــم: ـــم، منه ـــن علمائك م

ـــه صلـــى  ـــار إدخال ـــال مـــا نصـــه: »وأخب الآلوســـي صاحـــب التفســـير، ق
اللـــه عليـــه وســـلم عليًّـــا وفاطمـــة وابنيهمـــا )رضـــي اللـــه تعالـــى عنهـــم( 
تحـــت الكســـاء، وقولـــه عليـــه الصـــاة والســـام: )اللهـــمّ هـــؤلاء أهـــل 
بيتـــي( ودعـــاؤه لهـــم، وعـــدم إدخـــال أُمّ ســـلمة أكثـــر مِـــن أنْ تُحصـــى، 
صـــةٌ لعمـــوم أهـــل البيـــت بـــأيّ معنـــى كان البيـــت، فالمـــرادُ  وهـــي مخصِّ

.(((»J بهـــم مَـــن شـــمِلهم الكســـاء، ولا يدخـــل فيهـــم أزواجـــه

وفخـــر الديـــن الـــرازي فـــي تفســـيره، قـــال: »وأنـــا أقـــول: آل محمـــد 

))) تفسير الآلوسي، ج22، ص15.
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ـــن كان  ـــكل م ـــه، ف ـــم إلي ـــؤول أمره ـــن ي ـــم الذي ـــلم ه ـــه وس ـــه علي ـــى الل صل
أمرهـــم إليـــه أشـــد وأكمـــل كانـــوا هـــم الآل، ولا شـــك أن فاطمـــة وعليًّـــا 
والحســـن والحســـين كان التعلـــق بينهـــم وبيـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه 
ـــر، فوجـــب  ـــه وســـلم أشـــد التعلقـــات، وهـــذا كالمعلـــوم بالنقـــل المتوات علي

أن يكونـــوا هـــم الآل«))).

ــو  ــى هـــذا النحـ ــاء علـ وافتراضـــك صيغـــةً أخـــرى لحديـــث الكسـ
)اللهـــم هـــؤلاء أهـــل بيتـــي الذيـــن أذهبـــت عنهـــم الرجـــس، وطهرتهـــم 
تطهيـــرًا(‏ هـــو افتـــراض مناقـــضٌ للنـــص الصحيـــح الثابـــت عـــن رســـول اللـــه 
J، يقـــول ابـــن تيميـــة عـــن حديـــث الكســـاء: »وأمـــا حديـــث الكســـاء فهـــو 
صحيـــح، رواه أحمـــد والترمـــذي مـــن حديـــث أم ســـلمة، ورواه مســـلمٌ فـــي 
صحيحـــه مـــن حديـــث عائشـــة، قـــال: خـــرج النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم 
ذات غـــداةٍ، وعليـــه مِـــرطٌ مرجّـــلٌ مـــن شَـــعرٍ أســـود، فجـــاء الحســـن بـــن 
علـــي، فأدخلـــه، ثـــم جـــاء الحســـين، فأدخلـــه معـــه، ثـــم جـــاءت فاطمـــة، 
ـــبَ  ـــهُ ليُِذْهِ ـــدُ اللَّ ـــا يُرِي مَ ـــال: ﴿إنَِّ ـــم ق ـــه، ث ـــيّ، فأدخل ـــاء عل ـــم ج ـــا، ث فأدخله

ـــرًا﴾....«))). ـــمْ تَطْهِي رَكُ ـــتِ وَيُطَهِّ ـــلَ الْبَيْ ـــسَ أَهْ جْ ـــمُ الرِّ عَنكُ

وأمـــا اعتراضـــك بــــ )لـــم يكـــن هنـــاك حاجـــة للدعـــاء لهـــم؛ إذ إن الآيـــة 
قـــد بيَّنـــت ذهـــاب الرجـــس عنهـــم وطهارتهـــم. وكذلـــك ممـــا يعـــارض فهـــم 
ـــوا  ـــة كان ـــؤلاء الأربع ـــد، فه ـــذ المول ـــي من ـــم ه ـــة عنده ـــة أن ‏العصم الإمامي

ـــه: ـــم؟(.. فجواب ـــاء له ـــاذا الدع ـــا، فلم ـــن أساسً ـــا مطهري حينه

))) تفسير الرازي، ج27، ص595.
))) منهاج السنة النبوية، ج5، ص13.
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ـــتِ  ـــلَ الْبَيْ جْـــسَ أَهْ ـــمُ الرِّ ـــبَ عَنكُ ـــهُ ليُِذْهِ ـــدُ الل ـــا يُرِي مَ ـــه تعالـــى: ﴿إنَِّ قول
ـــة أنْ  ـــة الحتمي ـــهُ بـــالإرادةِ التكوينيّ ـــا يريـــد الل ـــرًا﴾ أي إنّم ـــمْ تَطْهِي رَكُ وَيُطَهِّ
ـــبحانه  ـــه س ؛ لأن ـــيٌّ ـــيٌّ لا رفع ـــا دفع ـــاب هن ـــس، والإذه ـــم الرج ـــب عنك يُذه
قـــال )عنكـــم( الرجـــس أهـــلَ البيـــت، ولـــم يقـــل )منكـــم( الرجـــس، 
ـــم(  ـــس، و)منك ـــع الرج ـــي دف ـــم( تعن ـــم، فــــ )عنك ـــم ومنك ـــن عنك ـــرقٌ بي وف
ـــة  ـــم، والثاني ـــا فيه ـــود رجسً ـــي وج ـــى لا تقتض ـــس، فالأول ـــع الرج ـــي رف تعن
بعكســـها، فإنهـــا تقتضـــي وجـــوده.. وبالنتيجـــة فـــإن هـــذه الآيـــة الكريمـــة 
ـــر  ـــب التطهي ـــى مرات ـــوا أعل ـــد نال ـــت D ق ـــل البي ـــى أن أه ـــة عل ـــا دلال فيه
ـــث  ـــق"، حي ـــي "الصواع ـــر ف ـــن حج ـــه اب ـــرح ب ـــى ص ـــذا المعن ـــا، وه وأكملَه
ـــم الآيـــة بــــ ﴿تَطْهِيـــرًا﴾ المبالغـــة فـــي وصولهـــم لأعـــاه،  قـــال: »حكمـــة ختْ
ـــاز  ـــر والإعج ـــم والتكثي ـــن التعظي ـــه تنوي ـــم تنوي ـــه ث ز عن ـــوُّ ـــع التج ـــي رف وف
ـــك  ـــد ذل ـــم أك ـــف، ث ـــارف، ويؤل ـــا يتع ـــس م ـــن جن ـــس م ـــه لي ـــى أن ـــد إل المفي
ـــي  ـــل بيت ـــؤلاء أه ـــم ه ـــه: الله ـــم بقول ـــة له ـــي الآي ـــا ف ـــب م ـــر طل ـــه بتكري كلَّ
ــم  ــود عليهـ ــدِّ لتعـ ــي العـ ــم فـ ــه معهـ ــه نفسـ ــرّ، وبإدخالـ ــا مـ ــر مـ ــى آخـ إلـ
ـــل  ـــم جبري ـــدرج معه ـــه ان ـــةٍ أن ـــي رواي ـــل ف ـــلكه، ب ـــي س ـــم ف ـــة اندراجه برك

وميكائيـــل إشـــارة إلـــى عَلـــيِّ قدرهـــم«))).

 J ـــي‏ ـــملت النب ـــت ش ـــا نزل ـــر عندم ـــة التطهي ـــل آي ـــا: ه ـــؤال هن والس
ـــط؟ ـــه فق ـــل بيت ـــملت أه ـــا ش ـــه D، أو أنه ـــل بيت وأه

ـــنةً  ـــلمون س ـــع المس ـــد أجم ـــم، فق ـــى عل ـــارٍ عل ـــن ن ـــهر م ـــواب أش والج

))) الصواعق، ج2، ص427.
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ـــد  ـــه D، فق ـــل بيت ـــي ‏J وأه ـــمل النب ـــر تش ـــة التطهي ـــى أنّ آي ـــيعةً عل وش
ـــنة  قـــال أحمـــد بـــن محمـــد الشـــامي: »وقـــد أجمعـــتْ أمهـــات كتـــب السُّ
وجميـــع كتـــب الشـــيعة علـــى أن المـــراد بأهـــل البيـــت فـــي آيـــة ‏التطهيـــر 
النبـــي J وعلـــيٌّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين؛ لأنهـــم الذيـــن فَســـر 
ـــي  ـــت ف ـــه وســـلم المـــراد بأهـــل البي ـــه ‏وآل ـــه علي ـــى الل ـــه صل بهـــم رســـول الل
الآيـــة، وكلُّ قـــولٍ يخالـــف قـــولَ رســـول اللـــه J مـــن بعيـــدٍ أو قريـــب 
ـــير  ـــن تفس ـــى م ـــول J أول ـــير الرس ـــط، وتفس ـــرض الحائ ـــه ع ـــروبٌ ب ‏مض

ـــه«))).‏  ـــراد رب ـــه ‏بم ـــرفُ من ـــد أع ـــره؛ إذ لا أح غي

وابـــن حجـــر فـــي "الصواعـــق" - كمـــا أشـــرنا - أكـــد هـــذا بقولـــه: »ثـــم 
ـــؤلاء  ـــم ه ـــه: الله ـــم بقول ـــة له ـــي الآي ـــا ف ـــب ‏م ـــر طل ـــه بتكري ـــك كل ـــد ذل أك
أهـــل بيتـــي إلـــى آخـــر مـــا مـــرّ، وبإدخالـــه نفســـه معهـــم فـــي العـــدِّ لتعـــود 
عليهـــم بركـــة اندراجهـــم فـــي ‏ســـلكه، بـــل فـــي روايـــةٍ أنـــه انـــدرج معهـــم 

جبريـــل وميكائيـــل إشـــارة إلـــى علـــيِّ قدرهـــم«))).‏

والسؤال هنا: أ لم يكنِ النبي J معصومًا قبل نزول الآية؟

لا إشـــكال، ولا شـــبهة فـــي كونـــه ‏J معصومًـــا قبـــل نـــزول الآيـــة 
ــاد  ــه D، فاعتقـ ــل بيتـ ــة أهـ ــبة لعصمـ ــال بالنسـ ــذا الحـ ــريفة، وهكـ الشـ
الشـــيعة بعصمـــة أهـــل البيـــت D، قبـــل نـــزول الآيـــة الشـــريفة، ثابـــت 

صحيـــح.

))) جناية الأكوع، ص125.
))) الصواعق، ج2، ص427.
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ـــام:  ـــاة والس ـــه الص ـــي علي ـــل النب ـــم يق ـــاذا إذن ل ـــك بــــ )لم واعتراض
ـــاذا  ـــرًا؟ لم ـــا تطهي رْن ـــس وطهِّ ـــا الرج ـــبْ عن ـــي، فأذه ـــل بيت ـــؤلاء أه ـــم ه الله
ـــا  ـــيء فإنم ـــى ش ـــذا إن دلّ عل ـــاء إذن، فه ـــي الدع ـــم ف ـــه معه ـــل ‏نفس ـــم يُدخ ل
يـــدل علـــى اختـــاف طهارتهـــم عـــن طهارتـــه، وحالهـــم عـــن حالـــه!‏(.. 

ـــه: جواب

ـــع  ـــي جمي ـــة ف ـــورة الفاتح ـــرأ س ـــي J، كان يق ـــلمٌ أن النب ـــرُ مس لا ينك
ــتَقِيمَ﴾،  ــرَاطَ الْمُسْـ ـ ــا الصِّ ــه تعالـــى: ﴿اهْدِنَـ ــا قولـ ــه، ومـــن ضمنهـ صلواتـ
ـــه:  ـــع صلوات ـــي جمي ـــرأ ف ـــا يق ـــا عندم ـــن مهتديً ـــم يك ـــي J ل ـــل إن النب فه
ـــو  ـــه، أم ه ـــة لنفس ـــه الهداي ـــن الل ـــب م ـــتَقِيمَ﴾، ويطل ـــرَاطَ الْمُسْ ـــا الصِّ ‏﴿اهْدِنَ

ـــه؟! ـــزه عن ـــو من ـــو، وه لغ

ــين  ــن والحسـ ــة والحسـ ــا وفاطمـ ــع عليًّـ ــا جمـ ــي J، لمّـ إذًا، فالنبـ
D، وألقـــى عليهـــم كســـاءً، ودعـــا لهـــم بقولـــه: »اللهـــمّ هـــؤلاء أهـــل 
ــى  ــعى إلـ ــرًا«، كان يسـ ــم تطهيـ ــم الرجـــس، وطهّرهـ ــبْ عنهـ ــي، فأذهـ بيتـ
ـــس  ـــاب الرج ـــه إذه ـــد الل ـــن يري ـــه الذي ـــل بيت ـــم أه ـــن ه ـــح م ـــد وتوضي تحدي

عنهـــم ويطهرهـــم تطهيـــرًا.‏

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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استغاثة النبيّ تكشف بُعدًا جديدًا لشجاعة عليٍّ

المستشكل: ناصر الصحب والآل
ــب  ــي طال ــن أب ــيِّ ب ــتغيث بعل ــول يس ــأنّ الرس ــتدلال ب ــكال: الاس الاستش
فــي الحــرب لأجــل إنقــاذه مــن الكفّــار فهــو يُظهــر بأنــه لا شــجاع إلا علــي 
م اللّــه  بــن أبــي طالــب، والــكل بحاجــةٍ إليــه حتــى رســول اللــه، فعلــيٌّ كــرَّ
ــه،  ــا برســول اللّ ــا إذا حمِــي الوطيــس احتمين وجهــه هــو نفســه يقــول: »كنّ
فمــا يكــون أحــدٌ أقــرب إلــى العــدو منــه« مباحــث فــي علــوم القــرآن، 
ــرت  صبحــي الصالــح، ص ٤٣. أيــن كان ســيف ذي الفقــار عندمــا كسِّ
رباعيــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم وشــجّه، فجعــل الــدم يســيل 
ــام؟  ــاة والس ــه الص ــه علي ــول الل ــا رس ــي ي ــي وأم ــداك أب ــه، ف ــى وجه عل
وخصوصًــا وأن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه يعلــم مــا كان ومــا 

ــوم القيامــة. ــى ي ــن إل ســيكون ومــا هــو كائ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل
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ــتغاثة،  ــد مشـــروعيّة الاسـ ــا هـــي لتعضيـ ــا إنمـ ــتدَلُّ بهـ ــة المسـ الواقعـ
ل  ف الســـياق بمـــا لا يمكـــن لعاقـــلٍ قبولُـــه، فحـــوَّ والمستشـــكل هنـــا حـــرَّ
الاســـتدلال مـــن جـــواز الاســـتغاثة إلـــى افتـــراض أنّ المســـتغاث بـــه أشـــجع 
مـــن المســـتغيث، ممـــا يشـــير إلـــى عجـــزِ المستشـــكل عـــن تقديـــم أدلـــةٍ 

علميـــةٍ تنفـــي هـــذا الاســـتنتاج.  

ولا يعنـــي نـــداءُ الرســـول J واســـتغاثتُه بعلـــيٍّ A ضعفَـــه أو نقـــصَ 
شـــجاعته، بـــل يعنـــي العكـــس بالضبـــط؛ إذ يشـــير إلـــى هفـــوةٍ تاريخيـــة كبيـــرةٍ 
وصمـــت علـــى جبيـــن الصحابـــة لمّـــا هربـــوا عنـــه، وتركـــوه وحيـــدًا فـــي 
ـــة  ـــذه اللحظ ـــي ه ـــه، وف ـــرت رباعيتُ ـــب، وكس ـــث أصي ـــة، حي ـــاحة المعرك س
ـــه بســـيفه "ذي  ـــن يدي ـــادى بمـــن يشـــدُّ أزره، ويحمـــي وجهـــه، ويضـــرب بي ن

ـــار". الفق

روى ابـــن أبـــي الحديـــد المعتزلـــي فـــي شـــرح النهـــج أنّـــه »لمّـــا فـــرّ 
مُعظـــم أصحابـــه عنـــه J يـــوم أُحـــد كثـــرت عليـــه كتائـــب المشـــركين، 
ـــا  ـــة، فيه ـــن كنان ـــاة ب ـــد من ـــي عب ـــن بن ـــمّ م ـــة، ث ـــي كنان ـــن بن ـــةٌ م ـــه كتيب وقصدتْ
ـــفيان،  ـــن س ـــراب ب ـــفيان، وغ ـــن س ـــد ب ـــم: خال ـــوف، وه ـــن ع ـــفيان ب ـــو س بن
ـــه  ـــول الل ـــال رس ـــفيان، فق ـــن س ـــراء ب ـــو الحم ـــفيان، وأب ـــن س ـــعثاء ب ـــو ش وأب
ــارب  ــا لتقـ ــا، وإنّهـ ــة، فحمـــل عليهـ ــذه الكتيبـ ، اكفنـــي هـ ــيُّ ــا علـ J: يـ
ـــا  ـــا زال يضربه ـــل، فم ـــب A راج ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــا، وعل ـــين فارسً خمس
ـــل  ـــى قَت ـــرارًا، حتّ ـــذا م ـــه هك ـــع علي ـــمّ تجتم ـــه، ث ـــرق عن ـــى تتفّ ـــيف حتّ بالس
بنـــي ســـفيان بـــن عـــوف الأربعـــة، وتمـــام العشـــرة منهـــا ممّـــن لا يعـــرف 
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ــد  ــاة؛ لقـ ــذه لمواسـ ــد، إنّ هـ ــا محمّـ ــل A: يـ ــال جبريـ ــمائهم. فقـ بأسـ
 :J عجبـــتِ الملائكـــة مـــن مواســـاة هـــذا الفتـــى، فقـــال رســـول اللـــه
ومـــا يمنعـــه، وهـــو منـــي، وأنـــا منـــه؟ فقـــال جبريـــل: وأنـــا منكمـــا، قـــال: 
ـــرى شـــخصُ الصـــارخ  ـــل الســـماء، لا يُ ـــوم صـــوتٌ مـــن قِبَ وسُـــمع ذلـــك الي
بـــه، ينـــادي مـــرارًا: "لا فتـــى إلّّا علـــيّ، ولا ســـيف إلا ذو الفقـــار"، فسُـــئل 

رســـول اللـــه J عنـــه. فقـــال: هـــذا جبريـــل«.

ثـــم قـــال ابـــن أبـــي الحديـــد: »وقـــد روى هـــذا الخبـــر جماعـــةٌ مـــن 
ثيـــن، وهـــو مـــن الأخبـــار المشـــهورة، ووقفـــتُ عليـــه فـــي بعـــض  المحدِّ
ـــه، وســـألت  ـــا عن ـــد بـــن إســـحاق، ورأيـــت بعضهـــا خاليً نســـخ مغـــازي محمّ
شـــيخي عبـــد الوهّـــاب بـــن ســـكينة عـــن هـــذا الخبـــر، فقـــال: خبـــر صحيـــح، 
فقلـــت: فمـــا بـــال الصحـــاح لـــم تشـــتمل عليـــه؟ قـــال: أو كلُّ مـــا كان صحيحًـــا 
تشـــتمل عليـــه كتـــبُ الصحـــاح؟ كـــم قـــد أهمـــل جامعـــو الصحـــاح مـــن 

ـــة«))). ـــار الصحيح الأخب

وبالمثـــل نـــداءه J لـــه A فـــي ليلـــة الهجـــرة للمبيـــت علـــى فراشـــه، 
ـــل  ـــجاعةٍ، ب ـــصَ ش ـــول ص أو نق ـــن الرس ـــا م ـــن ضعفً ـــم يك ـــك ل ـــنّ ذل ولك
ـــا للحفـــاظ علـــى حياتـــه وتأميـــن هجرتـــه بســـام،  كان اســـتدعاءً ضروريًّ
ـــار ومكرهـــم، وإلـــى ذلـــك أشـــار ابـــن  ففـــداه بنفســـه، ووقـــاه مـــن غـــدر الكفّ
ـــلم  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي صل ـــراش ‌النب ـــى ‌ف ـــيٌّ ‌عل ـــام ‌عل ـــال: »‌ق ـــي، فق العرب

ـــه«))).  ـــداء ل ف
))) شرح نهج البلاغة، ج3، ص272.

))) أحكام القرآن، لابن العربي ج2، ص396.
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وكذلـــك فـــي يـــوم خيبـــر، حينمـــا اســـتدعاه J لينصـــر رايتـــه بعـــد 
ـــهل  ـــن س ـــه، ع ـــي صحيح ـــاري ف ـــد روى البخ ـــة، فق ـــن الصحاب ـــا م خذلانه
ـــدًا  ـــة غ ـــنَّ الراي ـــر: لأعطي ـــوم خيب ـــي J ي ـــال النب ـــال: »ق ـــه ق ـــعد، أن ـــن س ب
رجـــاً يفتـــح علـــى يديـــه، يحـــبُّ اللـــه ورســـوله، ويحبُّـــه اللـــهُ ورســـوله، 
ــال:  ــوه. فقـ ــم يرجـ ــدوا كلهـ ــى؟ فغـ ــم يعطـ ــم، أيّهـ ــاس ليلتهـ ــات النـ فبـ
أيـــن علـــي؟ فقيـــل: يشـــتكي عينيـــه، فبصـــق فـــي عينيـــه، ودعـــا لـــه، فبـــرأ 
ـــا؟  ـــوا مثلن ـــى يكون ـــم حت ـــال: أقاتله ـــاه. فق ـــعٌ، فأعط ـــه وج ـــن ب ـــم يك كأنْ ل
ـــى  ـــم إل ـــم ادعه ـــاحتهم، ث ـــزل بس ـــى تن ـــلك حت ـــى رس ـــذ عل ـــال J: انف فق
الإســـام، وأخبرْهـــم بمـــا يجـــب عليهـــم، فواللـــه لأنْ يهـــدي اللـــه بـــك 

رجـــاً خيـــرٌ لـــك مـــن أن يكـــون لـــك حمـــر النعـــم«))).

وفـــي اليـــوم الـــذي أرســـله فيـــه لمواجهـــة عمـــرو بـــن عبـــد ودّ 
ــن  ــم مـ ــة وخوفهـ ــن الصحابـ ــر جبـ ــر أظهـ ــف آخـ ــو موقـ ــري، وهـ العامـ
ـــف  ـــذا الموق ـــل ه ـــي مث ـــا ف ـــيٍّ A ضروريًّ ـــتدعاءُ عل ـــكان اس ـــة، ف المواجه
ـــور:  ـــي: »روى الجمه ـــد المعتزل ـــي الحدي ـــن أب ـــال اب ـــر، ق ـــي الكبي التاريخ
ـــد  ـــدق، وق ـــي غـــزاة الخن ـــري ف ـــد ود العام ـــن عب ـــرو ب ـــى عم ـــرز إل ـــه لمـــا ب أن
ـــرز الإيمـــان كلـــه إلـــى الشـــرك  ـــه المســـلمون، قـــال النبـــي J: "ب عجـــز عن

كله"«))).

ـــا  ـــول: »كنّ ـــه يق ـــو نفس ـــه ه ـــه وجه ـــرم اللّ ـــيٌّ ك ـــك »فعل ـــا قول ـــذا، وأم ه
ـــى  ـــرب إل ـــدٌ أق ـــون أح ـــا يك ـــه، فم ـــول اللّ ـــا برس ـــس احتمين ـــي الوطي إذا حمِ

))) صحيح البخاري، ج4، ص73 كتاب الجهاد والسير.
))) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي، ج4، ص344.
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ـــا A يومهـــا لـــم يكـــن مدافعًـــا  ـــا بذلـــك إثبـــات أنّ عليًّ العـــدو منـــه«، متوخيً
ـــن  ـــي حي ـــة، ف ـــض الصحاب ـــع بع ـــه م ـــا ب ـــل كان محتميً ـــه، ب ـــول الل ـــن رس ع
ـــات علـــي A، وفرارهـــم مـــن ســـاحة  ـــه ثب ـــخ ســـجّل فـــي صفحات أن التاري

ـــدو.  ـــة الع ـــن مواجه ـــم م ـــة وهروبه المعرك

ـــة  ـــةٌ يائس ـــي محاول ـــيٍّ A ه ـــن عل ـــصّ ع ـــذا الن ـــراد ه ـــن إي ـــك م فغايت
ـــأنّ  ـــراء ب ـــام الق ـــن، لإيه ـــة حني ـــي قص ـــراء ف ـــة الب ـــي رواي ـــاء ف ـــا ج ـــد م لتأكي
البـــراء وغيـــره مـــن الصحابـــة كانـــوا فـــي ذلـــك اليـــوم يحتمـــون برســـول 
اللـــه، وأنهـــم لـــم يفـــروا مـــن الزحـــف، ولـــم يهربـــوا مـــن وجـــه العـــدوّ، 
ـــاء علـــى مـــا رواه الشـــيخان البخـــاريّ ومســـلم  وهكـــذا كان علـــيٌّ معهـــم، بن
فـــي صحيحيهمـــا، عـــن أبـــي إســـحاق أنـــه قـــال: »قـــال رجـــل للبـــراء: يـــا 

ـــه!...«))). ـــن؟ قـــال: لا والل ـــوم ‌حني أبـــا عمـــارة! ‌أ فررتـــم ‌ي

‌ولكــن ‌هيهــات ‌هيهــات فقــد اتّســع الخــرق علــى الراقــع.. فقــد ثبــت 
ــة مــن الزحــف وهروبهــم مــن مواجهــة العــدو، ولــم  فــرار بعــض الصحاب
يثبــت أحــد منهــم مــع النبــي J، وكان أبــو بكــر هــو الــذي أعجبتــه فــي 
ــم كان أول  ــة. ث ــوم مــن قل ــم نغلــب الي ــاس، فقــال: ل ــرة الن ــوم كث ذلــك الي
المنهزميــن، ومــن ولــى مــن القــوم الدبــر، فقــال اللــه تعالــى: ﴿وَيَــوْمَ حُنَيْــنٍ 
إذِْ أَعْجَبَتْكُــمْ كَثْرَتُكُــمْ فَلَــمْ تُغْــنِ عَنْكُــمْ شَــيْئًا وَضَاقَــتْ عَلَيْكُــمُ الْْأرَْضُ بمَِــا 
ــمْ مُدْبرِِيــنَ﴾)))، فاختــص مــن التوبيــخ بــه لمقالــه بمــا لــم  ــمَّ وَلَّيْتُ ــتْ ثُ رَحُبَ

))) صحيــح البخــاري، ج3، ص1071، تـــ. البغــا؛ صحيــح مســلم، ج3، ص1400، تـــ. عبــد 
ــي. الباق

))) التوبة:25.
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يتوجــه إلــى غيــره، وشــارك الباقيــن فــي الــذم علــى نقــض العهــد والميثــاق.

ومـــن جانـــبٍ آخـــر، فكـــون النبـــي J أشـــجع الخلـــق، فهـــذا أمـــرٌ 
مقطـــوعٌ بـــه، ولا يحتـــاج إلـــى توضيـــحٍ أو إلـــى تقديـــمِ أدلـــةٍ، وعلـــيّ 
A أيضًـــا كان مـــن بيـــن أشـــجع النـــاس بعـــد رســـول اللـــه J، فقـــد 
ـــة  ـــدر ومعرك ـــة ب ـــل معرك ـــف، مث ـــن المواق ـــد م ـــي العدي ـــجاعته ف ـــرزت ش ب
ـــي  ـــك مـــن المعـــارك الأخـــرى الت ـــر ذل ـــى غي ـــن، إل ـــدق، ومعركـــة صفي الخن

ســـجلها التاريـــخ، فكانـــت كالنـــار علـــى علـــم.

فقـــد كان علـــيٌّ A قائـــدًا لمعســـكره J ومســـؤولًًا عـــن قضايـــا 
الحـــرب بتكليـــفٍ مباشـــر منـــه، وليـــس بدعًـــا أن يلجـــأ القائـــد إلـــى مـــن 
هـــو أعلـــى منـــه رتبـــةً وأشـــجع منـــه فـــي مواجهـــة العـــدو، ففـــي بعـــض 
ـــى  ـــر عل ـــق النص ـــي تحقي ـــائل ف ـــد كلُّ الوس ـــن القائ ـــد م ـــد تنف ـــف، ق المواق
العـــدو، فيحتـــاج إلـــى مـــن يعينـــه، ويســـانده فـــي محنتـــه، فنجـــد الإمـــام 
ـــي  ـــأنّ النب ـــه وشـــجاعته، يشـــهد ب ـــا أحاديـــث بطولت ـــذي مـــأت الدني A ال
J، أعظـــم شـــجاعة وإقدامًـــا منـــه، وهـــذا موافـــقٌ لعقيدتنـــا بـــأنّ النبـــي 

J يفـــوق الأمّـــة بأســـرها فـــي جميـــع صفـــات الكمـــال.

ـــرت رباعيـــة  وأمـــا قولـــك »أيـــن كان ســـيف ذي الفقـــار عندمـــا كسِّ
ـــى  ـــيل عل ـــدم يس ـــل ال ـــجّه، ‏فجع ـــلم وش ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول الل رس

وجهـــه، فـــداك أبـــي وأمـــي يـــا رســـول اللـــه عليـــه الصـــاة والســـام؟«.

أقـول: يوحـي سـؤالك بوجـود خلـلٍ مـا في سـياق الأحـداث، يدفعك 
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 J ّللاعتقـاد بغيـاب بعـض الصحابة عـن سـاحة المعركة، وتركهـم للنبي
وحيـدًا يواجـه الأعـداء، بينمـا كان علـيٌّ A مشـغولًًا بصـدّ هجماتهـم.. 

ويُفهَـم مـن سـؤالك هـذا إقـرارٌ بفـرار بعـض الصحابـة مـن المعركة!!

وأمـــا قولـــك »أيـــن كان... وخصوصًـــا وأنّ علـــي بـــن أبـــي طالـــب 
رضـــي اللـــه عنـــه يعلـــم مـــا كان ومـــا ســـيكون ومـــا هـــو كائـــن إلـــى يـــوم 

ــة«. ‏القيامـ

ـــيواجهه  ـــا س ـــم م ـــى لا يعل ـــبحانه وتعال ـــه س ـــل أنّ الل ـــل يُعق ـــول: وه أق
ـــذاب؟! ـــة وع ـــن أذًى ومحارب ـــه J م نبيّ

ـــه،  ـــه ســـبحانه عـــن نبي ـــاب الل وكيـــف يمكـــن أن يتســـاءل أحـــدٌ عـــن غي
وهـــو يعلـــم مســـبقًا مـــا ســـيحدث، مـــع قدرتـــه علـــى منعـــه وحمايـــة نبيِّـــه 

ـــداء؟! ـــن أيِّ اعت م

إنّ طرح مثل هذا السؤال يُعدّ كفرًا.

والآن، هل تطرح أنت هذا السؤال على نفسك؟!

ـــك بهـــذا تُريـــد أن تُعلـــي  أمـــا بخصـــوص ســـؤالك عـــن علـــيٍّ A، فإنّ
ـــاذ باللـــه مـــن ذلـــك. شـــأنه، وتُعظّمـــه فـــوق اللـــه، والعي

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ
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حديثُ »المؤمن يُخاصِرُ رَبّه«

المستشكل: أبو أنور العاني
ــه  ــأنّ إل ــنة اتهامــات باطلــة ب ــا أهــل السُّ الاستشــكال: يَتهــم الروافــض دومً
ــهد  ــي يستش ــة الت ــث الضعيف ــن الأحادي ــو م ــرد، وه ــابٌّ أم ــو ش ــنةّ ه الس
بهــا الروافــض، ولا يعلــم الرافضــة أنّ كتبهــم تحمــل خرافــات كثيــرة، 
وتســتهزئ بعقــول الرافضــة، منهــا هــذه الروايــة: عــن عبــد اللــه بــن ســنان، 
قــال: ســمعت أبــا عبــد اللــه ع يقــول: إن اللــه ليخاصــر العبــد المؤمــن يــوم 
ــره ذنوبــه، قلــت: ومــا يخاصــر؟ قــال:  ــه، يذكِّ القيمــة، والمؤمــن يخاصــر ربَّ
فوضــع يــده علــى خاصرتــي، فقــال: هكــذا، كمــا يناجــى الرجــل منــا أخــاه 
ــمون المســتهزئون بعقــول أتباعهــم. ــه.. فهــم المجسِّ ه إلي فــي الأمــر يُســرُّ

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ما لم يصل إلى دِرايتك أو لعلَّك تجاهلتَه، هو أنّ الشيعة لا يعتقدون 
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غير  الجلد‏  إلى  الجلد  من  والمطلقة  الكاملة  الصحة  يحمل  كتابٍ  بوجود 
وغيره،  الصحيح  على  تحتوي  قد  كتبٍ  من  عداه  ما  الكريم، ‏فكلُّ  القرآن 
الأحاديث  من  ورد  لما  نظرًا  فيها،  مؤلِّ أو  هذه ‏الكتب  مكانة  كانتْ  مهما 
تمييز الأحاديث، مثلما جاء في  D في  البيت  أئمة أهل  والروايات عن 
حديث الإمام جعفر الصادق A الذي قال فيه‏: »ما لم يوافق من الحديث 
 J عن رسول الله ،A ‏القرآن ‏فهو ‏زخرف«))). وكما جاء في حديثٍ له
لمّا خطب ‏الناس بمنى، ‏فقال: ‏‏»أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله 

فأنا قلته، وما جاءكم عني يخالف ‏كتاب الله ‏فلم ‏أقله«))).‏

ـــاب اللـــه تعالـــى  ـــه: »وكت ـــدة بقول ـــد e هـــذه العقي ـــد الشـــيخ المفي وأكَّ
م ‏علـــى ‏الأحاديـــث ‏والروايـــات، وإليـــه يُتقاضـــى فـــي صحيـــح الأخبـــار  مقـــدَّ

ـــواه«))). ـــق ‏دون ‏س ـــه فهـــو الح ـــى ب ـــا قض ـــقيمها، فم وس

اللـه  كتـاب  الحديـث علـى  المعيـار، وهـو عـرض  هـذا  وبنـاءً علـى  ‏ 
مـن  كثيـرٍ  فـي  السـنة ‏والجماعـة  الإماميـة ‏عـن ‏‏أهـل  الشـيعة  تميَّـز  تعالـى، 
الأحـكام الفقهيـة، وكذلـك فـي كثيـرٍ مـن العقائـد، وهـم الفرقـة الإسالمية 
الوحيـدة ‏التي اشـترطت هذا الشـرط، لا سـيما في حال ‏تعـارض الروايات.‏

يعنـــي  الشـــيعة لا  مـــن كتـــب  فـــي كتـــابٍ  لـــذا، وجـــود روايـــةٍ 
بالضـــرورة أنهـــا صحيحـــة‏، فثمـــة روايـــات فـــي كتبهـــم يعتقـــدون ‏بعـــدم 
ــم  ــض كتبهـ ــرون بعـ ــن يعتبـ ــنة الذيـ ــل السـ ــع أهـ ــة مـ ــا، بالمقارنـ صحتهـ

))) الكافي، ج1، ص69.
))) المصدر نفسه، ج1، ص174.

))) تصحيح اعتقادات الإمامية، ص44.
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مثـــل "الصحيحيـــن" البخـــاري ومســـلم مرجعيـــةً أساســـية بعـــد القـــرآن‏، 
ـــة  ـــى صح ـــدون عل ـــم يؤكِّ ـــة أنه ـــى درج ـــده إل ـــب بع ـــحّ الكت ـــا أص ويعدّونهم
ـــل  ـــرآن، ب ـــع الق ـــارض م ـــو تع ـــى ل ـــث حت ـــن أحادي ـــا م ـــاء فيهم ـــا ج ـــع م جمي
قـــد وصـــل الأمـــر بهـــم إلـــى أنهـــم أكـــدوا أنـــه لـــو حلـــف رجـــلٌ بطـــاق 
ـــر  ـــال ‏وتقري ـــوال وأفع ـــن أق ـــو م ـــن ه ـــي الصحيحي ـــا ‏ف ـــى أن كل م ـــه عل امرأت
‏النبـــي J لـــم يحنـــث، وأن ‏مـــن روى لـــه البخـــاري فقـــد جـــاز القنطـــرة))).‏

ـــر  ـــي كثي ـــنة ف ـــل الس ـــن أه ـــيعة ع ـــز الش ـــار، تمي ـــذا المعي ـــى ه ـــاءً عل وبن
ـــد.‏ ـــة والعقائ ـــكام الفقهي ـــن الأح م

فالحديـــث المذكـــور أورده العلامـــة المجلســـي e فـــي "بحـــار 
ـــي:  ـــد النرس ـــاب زي ـــال: »كت ـــي، فق ـــد النرس ـــاب زي ـــن كت ـــاً ع ـــوار"، نق الأن
عـــن عبـــد اللـــه بـــن ســـنان، عـــن ‏أبـــي عبـــد اللـــه A قـــال:... الحديـــث«)))‏، 
والحديـــث ســـاقطٌ، ولا يؤخـــذ بـــه؛ لأن كتـــاب زيـــد النرســـي مشـــتمل ‏علـــى 
ـــد  ـــا زي ـــي "قامـــوس الرجـــال": »وأمّ ـــال الشـــيخ التســـتري ف أمـــور منكـــرة، ق
ـــد  ـــن عب ـــره ع ـــا خب ـــرة:... ومنه ـــور منك ـــى أم ـــتمل ‏عل ـــه مش ـــي فأصل النرس
ـــر  ـــه ليخاص ـــول: ‏إن اللّ ـــه -A- يق ـــد اللّ ـــا عب ـــمعت أب ـــنان: س ـــن س ـــه ب اللّ
ــه،  ــره ذنوبـ ــه، يذكـ ــر ربّـ ــن يخاصـ ــة، والمؤمـ ــوم القيامـ ــن يـ ــد المؤمـ العبـ
ـــذا،  ـــال: هك ـــي، فق ـــى خاصرت ـــده عل ـــع ي ـــال: فوض ـــر؟ ‏ق ـــا يخاص ـــت: وم قل

ـــه«))).‏ ـــرّه إلي ـــر يس ـــي الأم ـــاه ف ـــا أخ ـــل منّ ـــي الرج ـــا يناج كم

))) يُنظر: مقدمة ‏فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ‏ص381.
))) بحار الأنوار، ج٧، ص٢٧٦.

))) قاموس الرجال، للشيخ محمد تقي التستري، ج٤، ص٥٤٩‏.
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ـــاء  ـــاف العلم ـــه، واخت ـــث أو ضعف ـــة الحدي ـــن صح ـــر ع ـــضِّ النظ وبغ
فونـــه،  فـــي "زيـــد النرســـي" - إذ منهـــم مـــن يعتـــدّ بـــه وبكتابـــه، وآخـــرون يضعِّ
ــى  ــا علـ ــال معقبًـ ــي e قـ ــة المجلسـ ــإن العلامـ ــه - فـ ــدون بكتابـ ولا يعتـ
ـــع  ـــه، ولا يُطْل ـــرّ إلي ـــتعارة، أي: يس ـــى الاس ـــوق عل ـــكلام مس ـــث: »ال الحدي
ـــي  ـــرة ف ـــاب كثي ـــار مـــن هـــذا الب ـــه يخاصـــره، والأخب ـــره، ‏كأن ـــه غي علـــى ذنوب

ـــواب«))). ـــائر الأب س

ــة  ــنة اتهامـــات باطلـ ــا أهـــل السـ ــم الروافـــض دومًـ ــا قولـــك »يتهـ أمـ
ـــي  ـــة الت ـــث ‏الضعيف ـــن الأحادي ـــي م ـــرد" وه ـــاب أم ـــو "ش ـــنةّ ه ـــه الس ـــأن إل ب

يستشـــهد بهـــا الروافـــض...«‏!!

ـــا، بـــل ينقلـــون لكـــم مـــن  الروافـــض لا يتهمونكـــم بهـــذه العقيـــدة جزافً
ـــبحانه، فــــ  ـــه س ـــات الل ـــي صف ـــم ف ـــه علماؤك ـــى صحت ـــق عل ـــا أطب ـــم م كتبك
)شـــاب أمـــرد(، هـــو فـــي الواقـــع حديـــثٌ رواه قتـــادة عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن 
ـــرَةٌ  ـــهُ وَفْ ـــرَدَ، لَ ـــي صُـــورَةِ شَـــابٍّ أَمْ ـــي فِ ـــتُ رَبِّ ـــا‏، ونصّـــه: »رَأَيْ ـــاس مرفوعً عب

ـــرَاءَ«، ومـــن ألفاظـــه: ـــةٍ خَضْ ـــي رَوْضَ ـــطٌ، فِ ـــدٌ قَطَ جَعْ

»أن محمــدًا رأى ربــه فــي صــورة شــاب أمــرد مــن دونه ســتر مــن لؤلؤ، 
قدميــه، أو قــال: رجليــه فــي خضــرة«. »رأيــت ربــي جعــدًا أمــرد عليــه حلــة 
خضــراء«. »رأيــت ربــي فــي صــورة شــاب أمــرد جعــد عليــه حلة خضــراء«.

حـــه جمـــعٌ مـــن علمـــاء  ويجـــدر بالذكـــر أن هـــذا الحديـــث قـــد صحَّ

))) بحار الأنوار، ج٧، ص٢٧٩.



32

أهـــل الســـنة، ممـــا يعنـــي أنـــه ليـــس مـــن الأحاديـــث الضعيفـــة كمـــا زعمـــتَ، 
ـــاء: ـــن العلم ـــه م ـــن صحّح وممّ

الإمـــام أحمـــد فـــي المنتخـــب مـــن العِلـــل للخـــال)))، وإبطـــال 
ـــات،  ـــال التأوي ـــي إبط ـــرازي ف ـــة ال ـــو زرع ـــى)))، وأب ـــي يعل ـــات، لأب التأوي
لأبـــي يعلـــى)))، والطبرانـــي فـــي إبطـــال التأويـــات، لأبـــي يعلـــى)))، 
ــي  ــى فـ ــو يعلـ ــات)))، وأبـ ــال التأويـ ــي إبطـ ــار فـ ــن بشـ ــن بـ ــو الحسـ وأبـ
إبطـــال التأويـــات)))، وابـــن صدقـــة فـــي إبطـــال التأويـــات)))، وتلبيـــس 

ــة))). ــان تلبيـــس الجهميـ ــي بيـ ــة فـ ــن تيميـ ــة)))، وابـ الجهميـ

ـــي  ـــرددون ف ـــم، وتت ـــن عقائدك ـــرج م ـــعرون بالح ـــم تش ـــل بدأت ـــرى ه ت
ـــا؟!  ـــف عنه الكش

فما عدا مما بدا؟!

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

))) المنتخب من العِلل للخلال، ص282.
))) إبطال التأويلات، لأبي يعلى، ج1، ص139.
))) إبطال التأويلات، لأبي يعلى، ج1، ص144.
))) إبطال التأويلات، لأبي يعلى، ج1، ص143.

))) إبطال التأويلات، ج1، ص142-143، وص222.
))) إبطال التأويلات،ج1، ص143-141.

))) إبطال التأويلات، ج1، ص144.
))) تلبيس الجهمية، ج7، ص225.

))) بيان تلبيس الجهمية، ج7، ص356-290.
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هدمُ قبور أئمة أهل البيت نهجٌ ناصبي 

السائل: طالب
ــن  ــدَي الإمامي ــم مرق ــة تهدي ــنة: إنّ قضي ــل السُّ ــض أه ــول بع ــؤال: يق الس
ــة  ــر الإرهابيّ مَ ــا الزُّ ــةً افتعلتْه ــتْ قضي ــنة )2006( كان ين C س ــكريَّ العس
ــدٌ  ــب( ي ــدًا )النواص ــنة تحدي ــل السُّ ــن لأه ــم يك ــال، ول ــل الاحت ــن قِبَ م

ــول؟ ــذا الق ــى ه ــم عل ك ــا ردُّ ــك.. فم بذل

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــة  ـــا لوجه ـــتهلّ نقاشـــنا إيضاحً ـــي مس م ف ـــدِّ ـــكانٍ أنْ نُق ـــد بم ـــن المفي م
ـــنة، فنقـــول: نظرنـــا بخصـــوص المســـلمين مـــن أهـــل السُّ

لا يصـــحُّ تعميـــمُ ارتـــكاب هـــذه الجريمـــة النكـــراء وغيرهـــا مـــن 
ـــنة والحكـــم عليهـــم بأنهـــم "نواصـــب"،  الجرائـــم علـــى جميـــع أهـــل السُّ
ـــاد  ـــي الاعتم ـــا لا ينبغ ـــه، كم ـــه بنفس ـــى جهل ـــد دلَّ عل ـــك فق ـــل ذل ـــن فَع ومَ
ـــتنتاجاتهم  ـــى اس ـــتناد إل ـــأن والاس ـــذا الش ـــي ه ـــاس ف ـــة الن ـــوال عامّ ـــى أق عل
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الســـطحيّة الســـاذجة، فتعميـــم الأحـــكام هـــو فـــي الواقـــع آفـــةٌ مـــن آفـــات 
ـــن  ـــي بي ـــات التآخ ـــل لعلاق ـــهْمٌ قات ـــا" س ـــكام جزافً ـــاق الأح ـــل، و"إط العق

المســـلمين.

فـــة بأفـــكارٍ  نعـــم، ارتبطـــت بعـــض الجماعـــات الإرهابيـــة المتطرِّ
ســـلفيةٍ مســـتوحاةٍ مـــن تـــراث ابـــن تيميـــة وابـــن عبـــد الوهـــاب، اتّســـمتْ 
ـــودُ  ـــث تع ـــب"، حي ـــادئ "النص ـــي مب ـــت D، وتبنّ ـــل البي ـــة أه ـــاداة أئم بمع
ـــي  ـــن أب ـــة ب ـــى معاوي ـــب إل ـــاس النص ـــة وأس ف ـــكار المتطرِّ ـــذه الأف ـــذور ه ج
ــال:  ــث قـ ــاء"، حيـ ــام النبـ ــيَر أعـ ــي "سِـ ــي فـ ــد الذهبـ ـ ــا أكَّ ــفيان، كمـ سـ
»وخلْـــف معاويـــةَ خلْـــقٌ كثيـــرٌ يحبّونـــه، ويتغالـــون فيـــه، ويفضلونـــه، إمّـــا 
ــام  ــي الشـ ــدوا فـ ــد وُلـ ــا قـ ــاء، وإمـ ــم والعطـ ــرَم والحِلـ ــم بالكـ ــد ملكَهـ قـ
ـــى ‌أولادثهـــم ‌علـــى ‌ذلـــك. وفيهـــم جماعـــةٌ يســـيرةٌ مـــن  علـــى حبِّـــه، ‌وتربَّ
الصحابـــة، وعـــددٌ كثيـــرٌ مـــن التابعيـــن والفضـــاء، وحاربـــوا معـــه أهـــلَ 

العـــراق، ونشـــؤوا علـــى النصـــب - نعـــوذ باللـــه مـــن الهـــوى -«)))‏.

مُنشـــئ  معاويـــة  أنّ  يعنـــي  النصـــب(  علـــى  )نشـــؤوا  فقولـــه: 
ــكار  ــيخ أفـ ــي ترسـ ــارزًا فـ ــاً بـ ــارس عمـ ــث مـ ــه، حيـ سـ ــب ومؤسِّ النصـ
ــور  ــر العصـ ــر ممـ ــاهمتْ عبـ ــد سـ ــه، وقـ ــان حُكمـ ــاته إبّـ "النصب"بسياسـ
ـــلفية  ـــكارٍ س ـــط بأف ـــة ترتب ف ـــات متطرِّ ـــة وتنظيم ـــاتٍ إرهابي ـــور جماع ـــي ظه ف
ـــن  ـــة واب ـــن تيمي ـــن اب ـــر كلٍّ م دة لفك ـــدَّ ـــيرات مح ـــى تفس ـــتند إل دة تس ـــدِّ متش
عبـــد الوهـــاب ومـــن حـــذا حذوهـــم، مثـــل تنظيـــم "قاعـــدة الجهـــاد فـــي 

))) سِير أعلام النبلاء، ج3، ص128، ط. الرسالة.
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ــد  ــة التوحيـ ــم "جماعـ ــابقًا باسـ ــرف سـ ــذي كان يُعـ ــن"، الـ ــاد الرافديـ بـ
ـــامراء  ـــي س ين C ف ـــكريَّ ـــد العس ـــر مرق ـــذ تفجي ـــن نفَّ ـــو م ـــاد"، وه والجه

عـــام ‏2006‏م.

ـــن  ـــد اب ـــن عه ـــدءًا م ـــور، ب ـــدْم القب ـــةَ ه ـــبُ سياس ـــع النواص ب ـــا اتَّ ولطالم
ـــر  ـــن غي ـــذا، فم ـــا ه ـــى يومن ـــتمرّة حت ـــة مس ـــذه الممارس ـــزال ه ـــة، ولا ت تيمي
ـــدى  ـــلٌ ل ـــلوكٌ متأصِّ ـــا س ـــو أساسً ـــلٍ ه ـــال" بفع ـــام "لاحت ـــيِّ إذًا اتّه المنطق
"النواصـــب". فسياســـة "الاحتـــال" -أيِّ احتـــالٍ كان- تقـــوم ‏ علـــى 
ـــع  ـــم بمُتَ ـــدةً لإلهائه ـــعى جاه ـــل تس ـــة، ب ـــعوب المحتل ـــتفزاز الش ـــب اس تجنُّ
عـــاب أمـــام ممارســـاتهم الدينيـــة، بهـــدف إبعادهـــم  الحيـــاة وتذليـــل الصِّ

د مخطَّطاتـــه. عـــن النشـــاط السياســـي والاحتجاجـــات التـــي قـــد تهـــدِّ

ـــوال  ـــهر ش ـــن ش ـــن م ـــي الثام ـــع D ف ـــة البقي ـــور أئم ـــدم قب ـــل ه ويُمثِّ
ـــذا.‏ ـــب" ه ـــج "النواص ـــهيرةً لنه ـــةً ش ـــابقةً ‏تاريخي ـــام 1344هــــ س ع

يقـــول )كورتيـــن وينـــزر( الســـفير الأمريكـــي لـــدى كوســـتاريكا فـــي 
دراســـةٍ أكاديميـــة، نُشـــرت فـــي مجلـــة  »MidEast Monitor«: »وبعـــد ســـيطرة 
آل ســـعود علـــى مكـــة والمدينـــة فـــي العشـــرينات مـــن القـــرن الماضـــي، 
ـــرت فـــي  قامـــوا بتدميـــر الأضرحـــة مثـــل مقبـــرة جنـــات البقيـــع التـــي دُمِّ
عـــام 1925م، وكانـــت تحـــوي رفـــاتَ أربعـــةٍ مـــن أئمـــة الشـــيعة الاثنـــي 

عشـــرية«))).

))) مجلة »MidEast Monitor« عدد يونيو- يوليو 2007 م.
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فهـــدْم قبـــابِ أئمـــة المســـلمين وتســـوية قبورهـــم، وإنـــكار فضلِهـــا 
ـــا،  ـــا وميْتً ـــه حيًّ ـــه واحترام ـــه تعظيم ـــب الل ـــن أوج ـــة م ـــا، وإهان ـــل أهله وفض
بإهانـــة قبـــره، ســـواء كان نبيًّـــا أو وليًّـــا أو صدّيقًـــا أو شـــهيدًا، بدعـــوى أنّ 
ـــى،  ـــه تعال ـــد مـــن دون الل ـــام تُعب ـــادةٌ لهـــا، وأنهـــا باتـــت كالأصن تعظيمهـــا عب
ــاءات  ــذه الادّعـ ــور، كلُّ هـ ــى القبـ ــاء علـ ــن البنـ ــى عـ ــى نهـ ــه تعالـ وأنّ اللـ
ـــنة  ـــي السُّ ـــم ولا ف ـــرآن الكري ـــي الق ـــة، لا ف ـــن الصح ـــا م ـــاس له ـــةٌ لا أس زائف
ــة الشـــرعية تثبـــت  ــا، فالأدلـ ــرة، بـــل علـــى العكـــس تمامًـ ـ ــة المطهَّ النبويـ
ــاول  ــرّم التطـ ــن، وتُحـ ــة والصالحيـ ــاء والأئمـ ــور الأنبيـ ــم قبـ ــواز تعظيـ جـ

عليهـــا أو هدمهـــا.

ـــه لا ينطلـــق مـــن أيِّ  ـــه وأصفيائ ـــاء الل ـــور أولي ـــإنّ هـــدم قب وبالنتيجـــة، ف
ـــع الحقـــد والعـــداء الأعمـــى. ـــل مـــن دواف ـــلٍ شـــرعي، ب دلي

ــال  ــوا بإرسـ ــث قامـ ـــب، حيـ ـــخ النواص ــن تأري ــةٌ مـ ــكَ صفحـ ودونـ
رة فـــي  قاضـــي قُضاتهـــم "الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن بليهـــد" إلـــى المدينـــة المنـــوَّ
ـــاء  ـــى علم ـــه إل ـــة وجّ ـــه المدين ـــد دخول ـــنة 1344 هــــ، وبع ـــان س ـــهر رمض ش

المدينـــة هـــذا الســـؤال: 

ـــاء  ـــي البن ـــا- ف ـــا وعلمً ـــه فهمً ـــم الل ـــة - زاده ـــاء المدين ـــولُ علم ـــا ق »م
علـــى القبـــور واتّخاذهـــا مســـاجد؟ هـــل هـــو جائـــزٌ أم لا؟ وإذا كان غيـــر 
جائـــز، بـــل ممنـــوع منهـــيٌّ عنـــه نهيًـــا شـــديدًا فهـــل يجـــب هدمهـــا ومنـــع 
الصـــاة عندهـــا أم لا؟ وإذا كان البنـــاء فـــي مُســـبَّلة كالبقيـــع، وهـــو مانـــعٌ 
ـــه؛  ـــب رفع ـــبٌ يج ـــو غص ـــل ه ـــا، فه ـــيّ عليه ـــدار المبن ـــاع بالمق ـــن الانتف م



37

ـــه  ـــا يفعل ـــتحقاقهم أم لا؟ وم ـــم اس ـــتحقين ومنعه ـــم المس ـــن ظل ـــه م ـــا في لم
ـــح بهـــا ودعائهـــا مـــع اللـــه  الجهّـــال عنـــد هـــذه الضرائـــح مـــن التمسُّ
ـــز أم  ـــو جائ ـــل ه ـــا، ه ـــرُج عليه ـــاد الس ـــا وإيق ـــذر له ـــح والن ب بالذب ـــرُّ والتق
ـــاء  ـــد الدع ـــا عن ـــه إليه ـــن التوجُّ ـــي J م ـــرة النب ـــد حج ـــل عن ـــا يُفع لا؟ وم
ـــح بهـــا، وكذلـــك مـــا يُفعـــل فـــي  وغيـــره والطـــواف بهـــا وتقبيلهـــا والتمسُّ
ــر  ــل الفجـ ــة وقبـ ــن الأذان والإقامـ ــر بيـ ــم والتذكيـ ــن التحريـ ــجد مـ المسـ
ويـــوم الجمعـــة، هـــل هـــو مشـــروعٌ أم لا؟ أفتونـــا مأجوريـــن، وبيِّنـــوا لنـــا 

الأدلّـــة المســـتند إليهـــا، لا زلتـــم ملجـــأً للمســـتفيدين«.

ـــور  ـــاء علـــى القب ـــة: »أمـــا البن نـــصُّ الجـــواب المنســـوب لعلمـــاء المدين
ـــى  ـــواردة فـــي منعـــه؛ ولهـــذا أفت ـــا لصحـــة الأحاديـــث ال ـــوع إجماعً فهـــو ممن
ـــيٍّ  ـــث عل ـــك بحدي ـــى ذل ـــتندين عل ـــه مس ـــوب هدْم ـــاء بوج ـــن العلم ـــرٌ م كثي
 J أنـــه قـــال لأبـــي الهيـــاج: أ لا أبعثـــك علـــى مـــا بعثنـــي عليـــه رســـولُ اللـــه

ـــرًا مشـــرفًا إلا ســـوّيته. رواه مســـلم. ـــالًًا إلا طمســـتَه ولا قب ـــدع تمث أنْ لا ت

وأمـــا اتّخـــاذ القبـــور مســـاجد والصـــاة فيهـــا وإيقـــاد الســـرُج عليهـــا 
فممنـــوعٌ لحديـــث ابـــن عبـــاس: لعـــن اللـــه زائـــرات القبـــور والمتّخذيـــن 

ـــنن. عليهـــا المســـاجد والســـرُج. رواه أهـــل السُّ

ب  ـــرُّ ـــا والتق ـــح به ـــن التمسُّ ـــح م ـــد الضرائ ـــال عن ـــه الجُهّ ـــا يفعل ـــا م وأم
ــوعٌ  ــرامٌ ممنـ ــو حـ ــه فهـ ــع اللـ ــا مـ ــاء أهلهـ ــذور ودعـ ــح والنـ ــا بالذبائـ إليهـ

شـــرعًا، لا يجـــوز فعلـــه أصـــاً.
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عـــاء فالأوَلـــى منعـــه  ـــه إلـــى حجـــرة النبـــي J عنـــد الدُّ وأمـــا التوجُّ
ـــب المذهـــب؛ ولأن أفضـــل الجهـــات  ـــرات كت كمـــا هـــو معـــروفٌ مـــن معتب

ـــة. ـــة القبل جه

ح بها وتقبيلها فهو ممنوعٌ مطلقًا. وأما الطواف والتمسُّ

ــات  ــليم فـــي الأوقـ ــم والتسـ ــر والترحيـ ــن التذكيـ ــل مـ ــا يُفعـ ــا مـ وأمـ
ــدَثٌ. ــو محـ ــورة فهـ المذكـ

هذا ما وصل إليه علمنا«))).

ـــن  ـــم مَ ـــنة ه ـــل السُّ ـــن أه ـــب م ـــي أنّ النواص ـــكٌّ ف ـــة ش ـــا زال ثم ـــل م ه
ـــر المرقديـــن؟ ثـــم إنّ دعـــوى تفجيـــر مرقـــدي الإماميـــن العســـكريين  فجَّ
ـــة  ـــبه بقص ـــي أش ـــال، ه ـــل الاحت ـــن قب ـــة م ـــرٍ إرهابي ـــد زُمَ ـــى ي C كان عل
ــة عـــن  ــا لدفـــع التهمـ إخـــوة يوســـف الذيـــن اتهمـــوا الذئـــب بأكلـــه كذبـ

أنفســـهم؟!

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) يُنظر: كشف الارتياب، ص287- 288.
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حدُّ الاعتقاد بالأئمة والغاية من معرفتهم

السائل: أيامًا معدودات
الســؤال: مــا حــدُّ الاعتقــاد بأهــل البيــت؟ ومــا الغايــة مــن معرفتهــم؟ راجيًــا 
مــن جنابــك ســيدنا الكريــم توضيــح الآيــة الكريمــة الــواردة فــي كتــاب اللــه 
ــهَ  قُــوا اللَّ هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ -عــزّ اســمه-: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ﴿يَــا أَيُّ
كُــمْ تُفْلحُِــونَ﴾ صــدق اللــه  وَابْتَغُــوا إلَِيْــهِ الْوَسِــيلَةَ وَجَاهِــدُوا فِــي سَــبيِلهِِ لَعَلَّ

العلــيّ العظيــم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــدٍ  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

تُعـــدّ معرفـــة الأئمّـــة المعصوميـــن D بمثابـــة الحكمـــة التـــي مَـــن 
ـــه  ـــي قول ـــم ف ـــرآن الكري ـــي الق ـــا ورد ف ـــرًا، كم ـــرًا كثي ـــي خي ـــد أُوت ـــا فق أوتيَه

تعالـــى: ﴿وَمَـــنْ يُـــؤْتَ الْحِكْمَـــةَ فَقَـــدْ أُوتـِــيَ خَيْـــرًا كَثيِـــرًا﴾))).

وقـــد أوضـــح الإمـــام الصـــادق A المقصـــود بالحكمـــة فـــي هـــذه 

))) البقرة: 269.
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الآيـــة بقولـــه: »معرفـــة الإمـــام«))).

ــا ثبـــت  ــاةٌ مـــن الضـــال، كمـ ــة أهـــل البيـــت D نجـ ــة أئمـ ومعرفـ
ـــال:  ـــث ق ـــه J حي ـــول الل ـــن رس ـــرويّ ع ـــن الم ـــث الثقلي ـــي حدي ـــك ف ذل
ــا  ــدي، أحدهمـ ــوا بعـ ــن تضلـ ــه لـ ــكتم بـ ــا إنْ تمسـ ــم مـ ــاركٌ فيكـ ــي تـ »إنـ
ـــلٌ ممـــدود مـــن الســـماء إلـــى الأرض،  ـــه، حب ـــاب الل أعظـــم مـــن الآخـــر: كت
قـــا حتـــى يـــردا علـــيَّ الحـــوض، فانظـــروا  وعترتـــي أهـــل بيتـــي ولـــن يتفرَّ

كيـــف تخلفونـــي فيهمـــا«))).

ـــي  دة، وقـــد حظ ـــرق متعـــدِّ ـــاظ وط ـــريف بألف ـــث الش ورد هـــذا الحدي
ـــنة والجماعـــة،  ـــار علمـــاء الحديـــث عنـــد أهـــل السُّ بالتصحيـــح مـــن قبـــل كب

ـــهرهم: ـــن أش وم

1 - الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه "المطالب العالية"))).

2 - الإمام الهيتمي المكي في كتابه "الصواعق المحرقة"))).

ـــن  ـــي تفســـيره المشـــهور "تفســـير اب ـــر الدمشـــقي ف ـــن كثي ـــام اب 3 - الإم
ـــر"))). كثي

))) وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج15، ص315.
))) مختصر صحيح الجامع الصغير، للسيوطي والألباني، برقم: 1726- 2458

))) ج4، ص65، الحديث رقم 3972.
))) ج2، ص439

))) ج12، ص271
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4 - الإمام الطحاوي في كتابه "شرح مشكل الآثار"))).

5 - الإمـــام الحاكـــم النيســـابوري فـــي كتابـــه "المســـتدرك علـــى 
الصحيحيـــن"))).

6 - الإمام البوصيري في كتابه "إتحاف الخيرة المهرة"))).

7 - الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق "مسند أحمد"))).

ــاء  ــة العلمـ ــة وثقـ ــذا الحديـــث العظيمـ ــةِ هـ ــى مكانـ ــدل علـ ــذا يـ وهـ
ــنده. ــامة سـ ــه وسـ بصحتـ

وفـــي الحديـــث عـــدّة دلالات نوردُهـــا بشـــرح علمـــاء أهـــل الســـنةّ 
ــهم:  أنفسـ

ــريف  ــث الشـ ــذا الحديـ ــي هـ ــيّ J فـ ــرن النبـ ــى: قـ ــة الأولـ الدلالـ
ـــن  ـــه ولا م ـــن يدي ـــن بي ـــل م ـــه الباط ـــذي لا يأتي ـــاب الّ ـــه D بالكت ـــل بيت أه
ـــي أنّ  ـــن البديه ـــه، وم ـــم عن ـــدم افتراقه ـــه J بع ـــك تصريح ـــه، وكذل خلف
ـــة  ـــهو أم غفل ـــد أم س ـــن عم ـــت ع ـــواء كان ـــريعة، س ـــة للش ـــة مخالف ـــدور أي ص
ـــا عـــن القـــرآن فـــي هـــذه الحـــال وإن لـــم يتحقـــق انطبـــاق عنـــوان  تعـــدُّ افتراقً
المعصيـــة عليهـــا أحيانًـــا، كمـــا فـــي الغافـــل والســـاهي، والحديـــث نـــصٌّ 

))) ج5، ص8.
))) ج3، ص148.
))) ج9، ص279.

))) حديث رقم 11104.
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فـــي عـــدم افتـــراق الكتـــاب والعتـــرة حتّـــى يـــردا الحـــوض، وهـــذا دليـــل 
العصمـــة الـــذي لا يمـــاري فيـــه إلا مكابـــرٌ معانـــد.

ـــار علمـــاء أهـــل  ـــى المذكـــور -أيضًـــا- جماعـــة مـــن كب واســـتفاد المعن
ـــنة، وإن اختلفـــت صياغاتهـــم، لكـــنّ مضمونهـــا واحـــد كمـــا ســـنرى،  السُّ
فقـــد قـــال ابـــن حجـــر الهيتمـــي فـــي "المِنـَــح المكيـــة": »وفـــي الحديـــث: 
»إنّـــي تـــارك فيكـــم مـــا إن تمســـكتم بـــه لـــن تضلّـــوا بعـــدي، كتـــاب اللـــه 
ـــك بهمـــا يمنـــع  وعترتـــي«، فليتأمـــل كونـــه قرَنهـــم بالقـــرآن فـــي أنّ التمسُّ

الضـــال، ويوجـــب الكمـــال«))).

ـــك بـــه لا بـــدّ أن  فالّـــذي يمنـــع الضـــال، ويوجـــب الكمـــال عنـــد التمسُّ
ـــرن  ـــذي اقت ـــوم الّ ـــرآن المعص ـــأن الق ـــك ش ـــي ذل ـــأنه ف ـــا، ش ـــون معصومً يك

ـــر. ـــال، فتدبّ ـــع الضـــال، ويوجـــب الكم ـــذي هـــو بالإجمـــاع يمن معـــه، والّ

ـــك بهمـــا معًـــا عاصمًـــا مـــن الضلالـــة، وهـــو  الدلالـــة الثانيـــة: عُـــدّ التمسُّ
ـــف  ـــي اتّباعهمـــا وعـــدم التخلّ ـــذي يعن ـــى التمســـك، والّ ـــل الوجـــوب عل دلي
ـــن  ـــةٌ  م ـــا جمل ـــرّح به ـــث  ص ـــن الحدي ـــتفادة م ـــذه الاس ـــا، وه ـــا مطلقً عنهم

علمـــاء أهـــل الســـنةّ، منهـــم:

1 - الدهلـــوي فـــي "التحفـــة الاثنـــا عشـــرية"، قـــال: »هـــذا الحديـــث - 
ـــد  ـــن: أهـــل الســـنةّ والشـــيعة، وق ـــد الفريقي ـــت عن ـــن- ثاب ـــث الثقلي أي: حدي
ـــكام  ـــة والأح ـــات الديني ـــي المقدّم ـــا ف ـــه J أمرَن ـــول الل ـــه أنّ رس ـــم من عل

))) المنِحَ المكية في شرح القصيدة الهمزية، ص182، بواسطة نفحات الأزهار، ج1، ص463.
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ـــي  ـــا ف ـــوع إليهم ـــدر، والرج ـــي الق ـــن ف ـــن العظيمي ـــك بهذي ـــرعية بالتمسّ الش
كلّ أمـــر، فمـــن كان مذهبـــه مخالفًـــا لهمـــا فـــي الأمُـــور الشـــرعية اعتقـــادًا 
ــا  ــد بهمـ ــن جحـ ــه، ومَـ ــأ بـ ــل لا يُعبَـ ــه باطـ ، ومذهبـ ــالٌّ ــو ضـ ــاً  فهـ وعمـ

ـــردى«())).  ـــاوي ال ـــي مه ـــع ف ـــوى، ووق غ

ـــر«،  ـــض القدي ـــي »في ـــه المنـّــاوي ف ـــل قول ـــم الترمـــذي، نق 2 - الحكي
بأنـــه قـــال: »حـــضّ علـــى التمسّـــك بهـــم؛ لأنّ الأمـــر لهـــم معاينـــة، فهـــم 

أبعـــد عـــن المحنـــة«))).

3 - محيـــي الديـــن يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي، فـــي شـــرحه علـــى 
صحيـــح مســـلم، قـــال: »قولـــه J: »وأنـــا تـــارك فيكـــم ثقليـــن«، فذكـــر 
كتـــاب اللـــه وأهـــل بيتـــه. قـــال العلمـــاء: »سُـــمّيا ثقليـــن لعظمهمـــا وكبيـــر 

شـــأنهما«، وقيـــل: لثقـــل العمـــل بهمـــا«))).

4 - ابـــن الأثيـــر، فـــي كتابـــه »النهايـــة فـــي غريـــب الحديـــث« قـــال: 
ـــي تـــارك فيكـــم الثقليـــن: كتـــاب اللـــه وعترتـــي«، ســـمّاهما ثقليـــن؛ لأنّ  »»إنّ
الأخـــذ بهمـــا والعمـــل بهمـــا ثقيـــل. ويقـــال لـــكلّ شـــيء خطيـــر نفيـــس: 

ثُقـــل، فســـماهما ثقليـــن لقدرهمـــا وتفخيمًـــا لشـــأنهما«))).

ـــار  ـــد أخب ـــن تأكُّ ـــه م ـــال: »وفي ـــث، ق ـــرحه للحدي ـــي ش ـــندي ف 5 - الس

))) يُنظر: مختصر التحفة الاثني عشرية، ص52
))) فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج2، ص220.

))) صحيح مسلم بشرح النووي، ج15، ص180.
))) النهاية في غريب الحديث، ج1، ص216.
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ــي  ــأ كالوحـ ــن الخطـ ــدًا عـ ــم أبـ ــرآن وصونهـ ــق كالقـ ــى الحـ ــم علـ كونهـ
ل مـــا لا يخفـــى علـــى الخبيـــر...«))). المنـــزَّ

6 - المـــا علـــي القـــاري، فـــي »مرقـــاة المفاتيـــح«، قـــال: »والمـــراد 
التمسّـــك بمحبتهـــم، ومحافظـــة حرمتهـــم، والعمـــل  بهـــم:  بالأخـــذ 

برواياتهـــم، والاعتمـــاد علـــى مقالتهـــم«))).

7 - شـــهاب الديـــن الخفاجـــي، فـــي »نســـيم الريـــاض«، قـــال: »أي: 
تمسّـــكتم، وعملتـــم، واتبعتمـــوه«))).

ـــث  ـــرحه للحدي ـــد ش ـــوذي« عن ـــة الأح ـــي »تحف ـــوري، ف 8 - المباركف
الـــوارد فـــي »ســـنن الترمـــذي«، قـــال: »"فانظـــروا كيـــف تخلفونّـــي"، 
بتشـــديد النـــون وتُخفّـــف، أي: كيـــف تكونـــون بعـــدي خلفـــاء، أي: عامليـــن 

متمسّـــكين بهمـــا«))).

ــذا  ــي هـ ــال: »وفـ ــر«، قـ ــض القديـ ــي »فيـ ــافعي فـ ــاوي الشـ 9 - المنـ
ـــن  ـــا كتوأمي ـــح بأنّهم ـــل تصري ـــح، ب ـــم« تلوي ـــارك فيك ـــي ت ـــه أوّلًًا »إنّ ـــع قول م
ـــى أنفســـهم  ـــار حقّهمـــا عل ـــه بحســـن معاملتهمـــا وإيث خلّفهمـــا، ووصّـــى أمّت

والاستمســـاك بهمـــا فـــي الديـــن...«))).

))) دراسات اللبيب، ص233.
))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج11، ص307.

))) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، ج3، ص410.
))) تحفة الأحوذي في شرح الترمذي، ج10، ص197.

))) فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج3، ص20.
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10 - التفتازانـــي، فـــي »شـــرح المقاصـــد«، بعـــد أن ذكـــر الحديـــث، 
ـــه J، قرنهـــم بكتـــاب اللـــه تعالـــى فـــي كـــون التمسّـــك  قـــال: »أ لا يـــرى أنّ
ـــه  ـــذ ب ـــاب إلا الأخ ـــك بالكت ـــى للتمسّ ـــة، ولا معن ـــن الضلال ـــذًا ع ـــا منق بهم

ـــرة«))). ـــي العت ـــذا ف ـــة، فك ـــم والهداي ـــن العل ـــه م ـــا في بم

11 - ابـــن حجـــر الهيتمـــي، فـــي »الصواعـــق المحرقـــة«، قـــال: »تنبيـــه: 
ــة:  ــاة الفوقيـ ــي بالمثنـ ــه - وهـ ــرآن وعترتـ ــه J، القـ ــول اللـ ــمّى رسـ سـ
ـــر  ـــن؛ لأنّ الثقـــل كلّ نفيـــس خطي ـــون - ثقلي الأهـــل والنســـل والرهـــط الأدن
ـــرار  ـــة والأس ي ـــوم اللدنِّ ـــدنٌ للعل ـــا مع ـــك؛ إذ كلّ منهم ـــذان كذل ـــون، وه مَص
والحكـــم العليـــة والأحـــكام الشـــرعية؛ ولـــذا حـــثّ J علـــى الاقتـــداء 

ـــم...«))). ـــم منه ـــم والتعل ـــك به والتمسُّ

ـــى يـــردا علـــيَّ الحـــوض«  ـــه J: »لـــن يفترقـــا حتّ ـــة الثالثـــة: قول الدلال
ــة، وأنّ أهـــل البيـــت  ــا إلـــى يـــوم القيامـ ــا وبقائهمـ دليـــل علـــى وجودهمـ
ـــي  ـــذا يعن ـــا، وه ـــر الدني ـــدّة عم ـــم م ـــن يفارقه ـــرآن، ول ـــوا الق ـــن يفارق D ل
وجـــود إمـــام منهـــم وجـــب التمسّـــك بـــه فـــي كلّ زمـــان، وهـــو المعنـــى 
ـــم  ـــن مـــات، ول ـــيّ J فـــي الحديـــث المعـــروف: »مَ ـــه النب ـــذي أشـــار إلي الّ

ـــة««))). ـــة جاهلي ـــات ميت ـــه م ـــام زمان ـــرف إم يع

وإلـــى هـــذا المعنـــى أيضًـــا يشـــير شُـــرّاح الحديـــث المذكـــور، فقـــد 
قـــال »الزرقانـــي المالكـــي فـــي "شـــرح المواهـــب": »قـــال الســـمهودي: 

))) شرح المقاصد، ج3، ص529.
))) الصواعق المحرقة، ج2، ص442.

))) شرح المقاصد، ج3، ص476، ورواه مسلم في صحيحه، ج6، ص22.
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ــاً  ــون أهـ ــن يكـ ــود مـ ــم وجـ ــن- يفهـ ــث الثقليـ ــر-أي: حديـ ــذا الخبـ هـ
للتمســـك بـــه مـــن عترتـــه فـــي كلّ زمـــن إلـــى قيـــام الســـاعة حتّـــى يتوجّـــه 
ـــوا  ـــاب كذلـــك؛ فلـــذا كان ـــه كمـــا أنّ الكت ـــك ب الحـــثّ المذكـــور علـــى التمسُّ

ــوا ذهـــب أهـــل الأرض«))). ــإذا ذهبـ ــا لأهـــل الأرض، فـ أمانًـ

ـــا هـــو  ـــي عـــن الســـمهودي هن ـــه الزرقان ـــذي أشـــار إلي ـــى الّ وهـــذا المعن
نفســـه الّـــذي نـــصَّ عليـــه أيضًـــا ابـــن حجـــر فـــي »الصواعـــق المحرقـــة«، 
ـــك بأهـــل البيـــت إشـــارة إلـــى عـــدم  حيـــن قـــال: »وفـــي أحاديـــث التمسُّ
ـــاب  ـــا أنَّ الكت ـــة، كم ـــوم القيام ـــى ي ـــه إل ـــك ب ـــم للتمس ـــتأهل فيه ـــاع مس انقط
ـــهد  ـــيأتي، ويش ـــا س ـــل الأرض كم ـــا لأه ـــوا أمانً ـــذا كان ـــك؛ وله ـــز كذل العزي
ــل  ــن أهـ ــدول مـ ــي عـ ــن أُمتـ ــفٍ مـ ــي كلّ خلَـ ــابق: "فـ ــر السـ لذلـــك الخبـ

بيتـــي"«))).

م أن هـــذا الحديـــث -نعنـــي حديـــث  ـــل مـــن جميـــع مـــا تقـــدَّ وتحصَّ
ــرآن  ــع القـ ــت D مـ ــل البيـ ــودي لأهـ ــازم الوجـ ــرّح بالتـ ــن- صـ الثقليـ
الكريـــم إلـــى يـــوم القيامـــة، ومـــن ثـــمّ ملاحظـــة تصريحـــه J فـــي 
أحاديـــث أُخـــر -روتهـــا الصحـــاح والســـنن والمســـانيد- بوجـــود اثنـــي 
ـــوم  ـــى ي ـــده إل ـــن بع ـــة م ـــادة الأمُّ ـــال قي ـــون أعم ـــة يتولّ ـــي الأمُّ ـــة ف ـــر خليف عش
القيامـــة، ويتبيّـــن لنـــا بوضـــوح -عنـــد الجمـــع بيـــن هـــذه الأحاديـــث- أنَّ 
ـــه  ـــول الل ـــم رس ـــن عناه ـــر الّذي ـــا عش ـــاء الاثن ـــم الخلف ـــت ه ـــل البي ـــة أه أئمّ
J بحديثـــه، وبالنتيجـــة فـــإنّ معرفتهـــم فـــي الدنيـــا ســـبيلٌ للنجـــاة فـــي 

))) شرح المواهب، ج7، ص8؛ فيض القدير، ج3، ص19.
))) الصواعق المحرقة، ج2، ص442.
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الآخـــرة. 

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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كيف يكون مؤمنًا وهو يدعو إلى النار؟!

الإشكال: معتز البطاينة 
الطائفتــن  إحــدى  مؤمــنُ  عنــه  الله  رضي  معاويــة  ســيدُنا  الاستشــكال: 
ــنَ  ــنَ الْْمُؤْمِنِ ــانِ مِ ــه تعــالى ﴿وَإنِْ طَائفَِتَ ــاب الله تعــالى، بقول المذكورتــن في كت
اقْتَتَلُــوا فَأَصْلحُِــوا بَيْنَهُــاَ﴾، وقــد اتّفــق الســلَف والخلَــف عــى عدالتــه 

ــروه!! وإيمانــه، إلا الرافضــة قبَّحهــم الله، فقــد كفَّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ــوا  ــنَ اقْتَتَلُـ ــنَ الْمُؤْمِنيِـ ــانِ مِـ ــى: ﴿وَإنِْ طَائفَِتَـ ــه تعالـ ــتدلال بقولـ الاسـ
فَأَصْلحُِـــوا بَيْنَهُمَـــا﴾)))، لإضفـــاء صفـــة الإيمـــان علـــى جميـــع الصحابـــة 
ـــي  ـــؤال الآت ـــرح الس ـــى ط ـــا إل ـــن، يدعون ـــل وصفّي ـــي الجم ـــوا ف ـــن تقاتل الذي
ـــى  ـــو إل ـــنُ يدع ـــل المؤم ـــو: ه ـــاكلته، وه ـــى ش ـــن عل ـــكل ومَ ـــى المستش عل

النـــار؟!

))) الحجرات:9.
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ـــار، وإلا لانســـلختْ  ـــى الن ا أن المؤمـــن لا يدعـــو إل مـــن الواضـــح جـــدًّ
ـــة الإيمـــان!! ـــه صف عن

فـــإذا علمنـــا هـــذا، نقـــول: فقـــد ثبـــت أنّ النبـــي J قـــال فـــي حـــقِّ 
ــر  ــوا أميـ ــن قاتلـ ــه الذيـ ــي جيشـ ــة فـ ــن الصحابـ ــه مـ ــن معـ ــة« ومـ »معاويـ
ـــار،  ـــى الن ـــن، أنهـــم بُغـــاة، وأنهـــم يدعـــون إل ي ـــا A فـــي صفِّ ـــن عليًّ المؤمني
ــة،  ــة الباغيـ ــه الفئـ ــار تقتلـ ــاء فـــي حديـــث البخـــاري: »ويـــح عمّـ ــا جـ كمـ

عمـــار يدعوهـــم إلـــى اللـــه، ويدعونـــه إلـــى النـــار«))).

ــن  ــان عـ ــة الإيمـ ــاخ صفـ ــحٌ بانسـ ــريف صريـ ــث الشـ ــذا الحديـ وهـ
عـــاة إلـــى النـــار، فـــا يمكـــن أن تجتمـــع صفـــة الإيمـــان مـــع  البُغـــاة والدُّ
ـــصُّ  ـــا ين ـــيطان كم ـــوةُ الش ـــي دع ـــار ه ـــى الن ـــوة إل ـــار، فالدع ـــى الن ـــوة إل الدع
ــلْ  ــوا بَـ ــهُ قَالُـ ـ ــزَلَ اللَّ ــا أَنْـ ــوا مَـ بعُِـ ــمُ اتَّ ــلَ لَهُـ ــى: ﴿وَإذَِا قِيـ ــه تعالـ ــه قولـ عليـ
ـــيْطَانُ يَدْعُوهُـــمْ إلَِـــى عَـــذَابِ  نَتَّبـِــعُ مَـــا وَجَدْنَـــا عَلَيْـــهِ آبَاءَنَـــا أَوَلَـــوْ كَانَ الشَّ

ـــعِيرِ﴾))).  السَّ

ـــحُّ  ـــا يص ـــل اقتتالهم ـــن  قب ـــن المؤمني ـــان م ـــان المتنازعت ـــه، فالفئت وعلي
ـــة  ـــال الفئ ـــه بقت ـــر الل ـــا بعـــد البغـــي وأم ـــة الإيمـــان عليهمـــا، وأم إطـــاق صف
ــرًا عـــن  ــة الإيمـــان قهـ ــي تَبْغِـــي﴾)))  فتنســـلخ صفـ ــوا الَّتـِ ــة ﴿فَقَاتلُِـ الباغيـ
ـــح  ـــي صحي ـــه J ف ـــول الل ـــث رس ـــح حدي ـــو صري ـــا ه ـــة، كم ـــة الباغي الفئ
البخـــاري، وتبقـــى صفـــة الإيمـــان ثابتـــةً فـــي حـــقِّ الفئـــة الأخـــرى غيـــر 

))) صحيح البخاري، ج3، ص207.
))) لقمان:21.

))) الحجرات:9.
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ـــي  ـــا ف ـــه، كم ـــى الل ـــة إل ـــة الداعي ـــث بالفئ ـــا الحدي ـــر عنه ـــي عبّ ـــة، والت الباغي
حديـــث عمـــار. 

ـــة(،  ـــة الباغي ـــي الفئ ـــا )وه ـــن إحداهم ـــان ع ـــة الإيم ـــلخت صف وإذا انس
وبقيـــت صفـــة الإيمـــان ثابتـــة للأخـــرى،  يكـــون قتـــلُ الباغـــي للمؤمـــن 
ـــدًا  داخـــاً تحـــت عمـــوم قولـــه تعالـــى: ﴿وَمَـــنْ يَقْتُـــلْ مُؤْمِنًـــا مُتَعَمِّ
ـــا  ـــهُ عَذَابً ـــدَّ لَ ـــهُ وَأَعَ ـــهِ وَلَعَنَ ـــهُ عَلَيْ ـــبَ اللَّ ـــا وَغَضِ ـــدًا فيِهَ ـــمُ خَالِ ـــزَاؤُهُ جَهَنَّ فَجَ
عَظيِمًـــا﴾)))، فالآيـــة الشـــريفة عامـــة مـــن هـــذه الناحيـــة؛ إذ لـــم تُقيِّـــد 
ــرى،  ــةٍ دون أخـ ــار بحالـ ــول النـ ــب لدخـ ــديّ الموجـ ــن العمـ ــل المؤمـ قتـ
وبعمومهـــا وإطلاقهـــا يدخـــل قتـــل الباغـــي للمؤمـــن، وبذلـــك يثبـــت دخـــول 
كل الصحابـــة البغـــاة الذيـــن قتلـــوا الصحابـــة المؤمنيـــن مـــن الطـــرف الآخـــر 
ـــن  ـــن م ـــي المتي ـــتدلال العلم ـــذا الاس ـــال ه ـــى إبط ـــدر عل ـــار، ولا يق ـــي الن ف

ـــنة أحـــدٌ إلا بالتلاعـــب فـــي كلام اللـــه ورســـوله. أهـــل السُّ

ـــه،  ـــه وإيمان ـــى عدالت ـــف عل ـــلَف والخلَ ـــق الس ـــد اتَّف ـــك »وق ـــا قول وأم
ـــروه«!! ـــد كفَّ ـــه، فق ـــم الل ـــة قبَّحه إلا الرافض

ــة  ــن أئمـ ــرٌ مـ ــفيان كثيـ ــي سـ ــن أبـ ــة بـ ــي معاويـ ــن فـ ــد طَعـ ــول: قـ أقـ
ـــنة، وحكمـــوا بفســـقه وكفـــره، واشـــتهر ذلـــك شـــهرةً  وعلمـــاء أهـــل السُّ

ــه:   ــن فيـ ــن طعـ ــلمين، فممّـ ــن المسـ ــة بيـ عظيمـ

1 - الإمـــام الشـــافعي: قـــال أبـــو الفـــداء فـــي تاريخـــه:‏ ‏»ورويَ عـــن 

))) النساء:93.
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ـــه تعالـــى أّنـــه أســـرّ إلـــى الربيـــع أنـــه لا يقبـــل شـــهادة  الشـــافعي رحمـــه الل
ــرة  ــاص والمغيـ ــن العـ ــرو بـ ــة وعمـ ــم معاويـ ــة، ‏وهـ ــن الصحابـ ــةٍ مـ أربعـ

ــاد«))).‏ وزيـ

ـــوزي  ـــن الج ـــر واب ـــن الأثي ـــري واب ـــري:‏ روى الطب ـــن البص 2 - الحس
وأبـــو الفـــداء وابـــن كثيـــر وغيرهـــم،  عـــن الحســـن البصـــري، أنـــه قـــال: 
ــدة  ــنّ إلا واحـ ــه منهـ ــو لـــم يكـــن فيـ ــة لـ ــنّ فـــي معاويـ ــال كـ ‏»أربـــع خصـ
ـــا  ـــا أمره ه ـــى ابتزَّ ـــفهاء حت ـــة بالسُّ ـــذه الأمُ ـــى ه ـــزاؤهُ عل ـــة، انت ـــت موبق ‏لكان
ـــة، واســـتخلاف  ـــة وذوو الفضيل ـــا الصحاب ـــر مشـــورة منهـــم، وفيهـــم ‏بقاي بغي
ـــاؤهُ  ـــر، وادع ـــرب ‏بالطنابي ـــر، ويض ـــس الحري ـــرًا يلب ي يرًا خمِّ ـــكِّ ـــده س ـــه بع ابن
زيـــادًا، وقـــد قـــال رســـول اللـــه J: الولـــد للفـــراش وللعاهـــر الحجـــر، 

وقتْلـــه حُجْـــرًا، ويـــاً لـــه مـــن حُجـــر وأصحـــاب حُجـــر، مرتيـــن«))).

3 - الإمـــام عبـــد الـــرزاق الصنعانـــي:‏ قـــال الحافـــظ ابـــن حجـــر 
ض بمعاويـــة«)))‏. العســـقلاني:‏ ‏»قـــال أبـــو داود: وكان عبـــد الـــرزاق يعـــرِّ

وقـــال الذهبـــي فـــي الميـــزان:‏ ‏»العقيلـــي: حدثنـــي أحمـــد بـــن زكيـــر 

ى »المختــر في أخبــار البــر«، ج1، ص259، ورواه البغــدادي في  ))) تاريــخ أبي الفــداء المســمَّ
ص51‏. ج6  »خزانــة ‏الأدب«، 

))) تاريــخ الطــري، ج4، ص208؛ الكامــل في التاريــخ، لابــن الأثــر، ج3، ص487؛ المنتظــم، 
لابــن ‏الجــوزي، ج5، ص243؛ النجــوم الزاهــرة، لابــن تغــري بــردي، ج1، ص185- جميعهــم 
ى بالمختــر في أخبــار البــر،  ذكــروه في حــوادث ســنة ‏‏51 للهجــرة -؛ تاريــخ أبي الفــداء المســمَّ
ج1، ص259، فصــل ‏اســتلحاق معاويــة زيــادًا؛ تاريــخ ابــن الــوردي، ج1، ص160، حــوادث 

ســنة 45؛ البدايــة والنهايــة، ج8، ‏ص139، نقلــه بالمعنــى؛ خزانــة الأدب، ج6، ص51‏.
))) تهذيب التهذيب، ج2، ص574، ط. الرسالة.
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الحضرمـــي، حدثنـــا محمـــد بـــن إســـحاق بـــن يزيـــد البصـــري، ‏ســـمعت 
ـــة،  ـــرزاق، فذَكـــر رجـــلٌ معاوي ـــد ال ـــد عب ـــت عن ـــدًا الشـــعيري يقـــول: كن مخلَّ

ـــي ســـفيان«))). رْ مجلســـنا ‏بذكـــر ولـــد أب فقـــال: لا تُقـــذِّ

و»عبـــد الـــرزاق الصنعانـــي«، مـــن كبـــار العلمـــاء ومـــن رجـــال 
ــي داود  ــائي وأبـ ــذي والنسـ ــلم والترمـ ــاري ومسـ ــتة )البخـ ــاح السـ الصحـ
وابـــن ‏ماجـــة(‏، قـــال الحافـــظ ابـــن حجـــر:‏ ‏»قـــال محمـــد بـــن إســـماعيل 
ــى  ــل( ويحيـ ــن حنبـ ــد )بـ ــاء ـ أن أحمـ ــنُ بصنعـ ــي ـ ونحـ ــزاري: بلغنـ الفـ
)بـــن ‏معيـــن( تـــركا حديـــث عبـــد الـــرزاق، فدخلَنـــا غَـــمٌّ شـــديد، فوافيـــت 
ـــد  ـــو ارت ـــح، ل ـــا صال ـــا أب ـــال: ي ـــهُ.‏ فق ـــرتُ ل ـــم، فذك ـــي الموس ـــن ف ـــن معي اب
عبـــد الـــرزاق مـــا تركنـــا حديثَـــه«)))‏، وقـــال أيضًـــا:‏ ‏»وقـــال يعقـــوب بـــن 
ـــد  ـــف: كان »عب ـــن يوس ـــام ب ـــي هش ـــال ل ـــي: ق ـــن المدين ـــي ب ـــن عل ـــيبة، ع ش

ـــت«)))‏. ـــة ثبْ ـــا ثق ـــوب: وكلاهم ـــال يعق ـــا. ق ـــا وأحفظُن ـــرزاق« ‏أعلمُن ال

ـــن حجـــر العســـقلاني:‏  ـــال اب ـــد:‏ ق ـــد الحمي ـــن عب ـــر ب ـــظ جري 4 - الحاف
‏»وقـــال الخليلـــيّ فـــي الإرشـــاد: ثقـــة متفَـــق عليـــه. وقـــال قتيبـــة: حدثنـــا 

ـــة«))). ـــة علاني ـــتُم معاوي ـــمعتُه يش ـــي ‏س ـــدّم، لكنّ ـــظ المق ـــر الحاف جري

ـــد الحميـــد«، ثقـــةٌ عـــادل مـــن رجـــال الصحـــاح الســـتة  ـــر بـــن عب و»جري
ـــال  ـــة(‏، ق ـــن ماج ـــي داود واب ـــائي وأب ـــذي والنس ـــلم والترم ـــاري ومس )البخ

))) ميزان الاعتدال، ج2، ص610.
))) تهذيب التهذيب، ج2، ص574.
))) تهذيب التهذيب، ج2، ص573‏.
))) تهذيب التهذيب، ج1، ص298.
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ـــه،  ـــل إلي ـــةً، يُرح ـــعد: كان ثق ـــن س ـــد ب ـــال محم ـــقلاني:‏ ‏»ق ـــر العس ـــن حج اب
وقـــال ابـــن عمّـــار الموصلـــي: حجّـــة، كانـــت كتبـــه ‏صحاحًـــا.‏ وقـــال أبـــو 
ـــو  ـــم: ه ـــد الحاك ـــو أحم ـــال أب ـــه، وق ـــى ثقت ـــعٌ عل ـــي: مُجمَ ـــم اللالكائ القاس
ــال  ــه.‏ وقـ ــة متَّفَـــق عليـ ــاد: ثقـ ــال الخليلـــي فـــي الإرشـ ــة.‏ وقـ عندهـــم ثقـ
ــال علـــي بـــن المدينـــي: كان  ــاد الخُشـــن. وقـ ــان: كان مـــن العُبّـ ابـــن حبّـ
ـــائي  ـــم والنس ـــو حات ـــي وأب ـــر والعجل ـــن حج ـــه اب ـــل، وثّق ـــب لي ـــر صاح جري

وغيرهـــم«))).

5 - الحافـــظ الفضـــل بـــن دكيـــن:‏ قـــال الحافـــظ الذهبـــي:‏ ‏»أبـــو أحمـــد 
الحاكـــم: حدثنـــا الحســـين الغـــازي، قـــال: ســـألت البخـــاري عـــن أبـــي 
ـــب  ـــى مذه ـــو عل ـــال: ه ـــيُّع، فق ـــت: التش ـــأل؟ قل ـــاذا ‏تس ـــال: وعمّ ـــان، ق غس
أهـــل بلـــده، ولـــو رأيتـــم عبيـــد اللـــه بـــن موســـى، وأبـــا ‏نعيـــم، وجماعـــة 
مشـــايخنا الكوفييـــن، لمـــا ســـألتمونا عـــن أبـــي غســـان. )قـــال الذهبـــي(: 
ـــا  ـــا كان ـــر، وإنم ـــر وعم ـــي بك ـــن لأب ـــه معظّمي ـــد الل ـــم وعبي ـــو نعي ـــد كان أب وق

ـــه«)))‏. ـــة وذوي ـــن ‏معاوي ـــالان م ين

و»أبـــو نعيـــم الفضـــل بـــن دكيـــن«، هـــو الثقـــة العـــدل الحافـــظ مـــن 
ـــي  ـــائي وأب ـــذي والنس ـــلم والترم ـــاري ومس ـــتة )البخ ـــاح الس ـــال الصح رج
ـــن الحافـــظ  ـــن دكي ـــم الفضـــل ب ـــو نعي ـــي:‏ ‏»أب ـــال الذهب ـــن ‏ماجـــة(‏، ق داود واب

الكبيـــر شـــيخ الإســـام...«))).‏

))) تهذيب التهذيب، ج1، ص298-297‏.
))) سِيََر أعلام النبلاء، ج10، ص432.

))) سِيََر أعلام النبلاء، ج1، ص142‏.
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ـــاذري  ـــن مهـــران الأعمـــش:‏ روى الب ـــر ســـليمان ب ـــظ الكبي 6 - الحاف
ـــن  ـــه ب ـــد الل ـــي عب ـــال:‏ ‏»وحدثن ـــح، ق ـــند صحي ـــراف« بس ـــاب الأش ـــي »أنس ف
ـــى، قـــال: ذُكـــر معاويـــة عنـــد  ـــن موس ـــه ب ـــي، عـــن عبيـــد الل صالـــح العجل
الأعمـــش، ‏فقالـــوا: كان حليمًـــا، فقـــال الأعمـــش: كيـــف يكـــون حليمًـــا، 
ـــا  ـــه؟! وم ـــم يقتل ـــن ل ـــان ‏م ـــدم عثم ـــم - ب ـــب - زع ـــا، وطل ـــل عليًّ ـــد قات وق
هـــو ودم عثمـــان؟! وغيـــره كان أولـــى بعثمـــان منـــه.‏ وحدثـــت عـــن شـــريك، 
ـــن  ـــيّ ب ـــا، وقـــد قاتـــل عل ـــة حليمً ـــدُّ معاوي ـــه قـــال: كيـــف يُعَ عـــن الأعمـــش أن

ـــب‏‏؟«)))‏. ـــي طال أب

و»ســـليمان بـــن مهـــران الأعمـــش«،‏ قـــال فيـــه الذهبـــي:‏ ‏»الأعمـــش 
ثيـــن  ســـليمان بـــن مهـــران، الإمـــام، شـــيخ الإســـام، شـــيخ المقرئيـــن والمحدِّ
ـــال  ـــظ...«)))‏، وق ـــي الحاف ـــم الكوف ـــي مولاه ـــدي الكاهل ـــد ‏الأس ـــو محم أب
ــة  ــى أمـ ــم علـ ــظ العلـ ــي: حفـ ــن المدينـ ــال ابـ ــر:‏ ‏»وقـ ــن حجـ ــظ ابـ الحافـ
محمـــد J ســـتة: عمـــرو بـــن دينـــار بمكـــة، والزهـــري ‏بالمدينـــة، وأبـــو 
ـــر  ـــي كثي ـــن أب ـــى ب ـــادة ويحي ـــة، وقت ـــش بالكوف ـــبيعي، والأعم ـــحاق الس إس

ــرة«))). بالبصـ

ــام مســـروق بـــن الأجـــدع:‏ روى البـــاذري فـــي »أنســـاب  7 - الإمـ
الأشـــراف«، قـــال:‏ ‏»وحدثنـــا يوســـف وإســـحاق، قـــالا: جريـــر عـــن 
ـــرت  ـــلة، فم ـــروق ‏بالسلس ـــع مس ـــت م ـــال: كن ـــل، ق ـــي وائ ـــن أب ـــش ع الأعم

))) أنساب الأشراف، ج5، ص137.
))) سير أعلام النبلاء، ج6، ص226، رقم110‏.

))) تهذيب التهذيب، ج2، ص106.
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بـــه ســـفائن فيـــه أصنـــامٌ مـــن صفـــر تماثيـــل الرجـــال، فســـألهم عنهـــا، فقالـــوا: 
بعـــث بهـــا معاويـــة ‏إلـــى أرض الســـند والهنـــد، تُبـــاع لـــه، فقـــال مســـروق: لـــو 
بونـــي، ثـــم يفتنونـــي،  أعلـــم أنهـــم يقتلوننـــي لغرقتهـــا، ولكنـــي أخـــاف أن ‏يعذِّ
واللـــه مـــا أدري أي الرجليـــن معاويـــة، أ رجـــلٌ يئـــس مـــن الآخـــرة، فهـــو 

ـــه«))).‏ ـــوء عمل ـــه س ـــن ل ـــل زُي ـــا، أم رج ـــن ‏الدني ـــع م يتمت

و»مســـروق بـــن الأجـــدع«، قـــال فيـــه الذهبـــي:‏ ‏»مســـروق ابـــن 
الأجـــدع، الإمـــام، القـــدوة، العلـــم، أبـــو عائشـــة الوادعـــي الهمدانـــي 
الكوفـــي... وعـــداده ‏فـــي كبـــار التابعيـــن وفـــي المخضرَميـــن الذيـــن 

أســـلموا فـــي حيـــاة النبـــي«))).

8 - الحافـــظ شـــريك بـــن عبـــد اللـــه:‏ قـــال الذهبـــي فـــي ميـــزان 
ــل: كان  ــريك، فقيـ ــد شـ ــة عنـ ــروا معاويـ ــا ذكـ ــدال:‏ ‏»وروي أنّ قومًـ الاعتـ
هَ الحـــق، وقاتـــل عليًّـــا...‏  حليمًـــا.‏ فقـــال شـــريك: ليـــس بحليـــم مَـــنْ سَـــفَّ
قلـــت: قـــد كان شـــريك مـــن أوعيـــة العلـــم«)))، وقـــال فـــي »ســـير أعـــام 
النبـــاء«:‏ ‏»شـــريك بـــن عبـــد اللـــه العلامـــة الحافـــظ القاضـــي أبـــو عبـــد 

ــه النخعـــي أحـــد الأعـــام...«)))‏. اللـ

وممّن طعن فيه - أيضًا - الإمام الشوكاني في كتابه))).

))) أنساب الأشراف، ج5، ص137‏.
))) سير أعلام النبلاء، ج4، ص63، رقم17‏.

))) ميزان الاعتدال، ج2، ص274‏.
))) سير أعلام النبلاء، ج8، ص37‏.

))) نيل الأوطار ج7، ص200‏.



56

ــة:‏  ــي معاويـ ــا فـ ــال طاعنـً ــي، قـ ــد المعتزلـ ــي الحديـ ــن أبـ ــم ابـ ومنهـ
‏»ومعاويـــة مطعـــونٌ فـــي دينـــه عنـــد شـــيوخنا رحمهـــم اللـــه، يرمـــى بالزندقـــة، 
ـــا  ـــظ م ـــان الجاح ـــي عثم ـــيخنا أب ـــى ش ـــفيانية عل ـــض ‏الس ـــي نق ـــا ف ـــد ذكرن وق
ض لرســـول  رواه أصحابنـــا فـــي كتبهـــم الكلاميـــة عنـــه مـــن الإلحـــاد ‏والتعـــرُّ
اللـــه J ومـــا تظاهـــر بـــه مـــن الجبـــر والإلجـــاء، ولـــو لـــم يكـــن شـــيء 
ـــه...«)))،  ـــاد حال ـــي فس ـــي ف ـــا يكف ـــام م ـــه الإم ـــي محاربت ـــكان ‏ف ـــك ل ـــن ذل م
ـــى  ـــوب إل ـــه منس ـــي دين ـــون ف ـــا مطع ـــد أصحابن ـــة عن ـــا:‏ ‏»ومعاوي ـــال أيضً وق

ـــلم...«))). ـــه J ‏وس ـــن في ـــد طع ـــاد، ق الإلح

ــتوى  ــا اسـ ــهير«:‏ ‏‏»فعندمـ ــب الشـ ــب والأديـ ــظ »الكاتـ ــال الجاحـ ‏وقـ
ــة  ــة الشـــورى، وعلـــى جماعـ ــتبدّ علـــى بقيـ ــة علـــى الملـــك، واسـ معاويـ
ــام  وه عـ ــمَّ ــذي سـ ــام الـ ــي العـ ــن فـ ــار والمهاجريـ ــن ‏الأنصـ ــلمين ‏مـ المسـ
ــةٍ ‏وقهـــر وجبْريـــة  ــام ‏فُرقـ ــا كان عـــام جماعـــة، بـــل كان عـ الجماعـــة، ومـ
ا، والخلافـــة  لـــت فيـــه الإمامـــة ملـــكًا كســـرويًّ وغلَبـــة، والعـــام الـــذي تحوَّ
ــا  ــم مـ ــاق، ثـ ــاّل والفسّـ ــع الضـ ــدُ ذلـــك أجمـ ــم يعـ ــا، ‏ولـ ـ ــا ‏قيصريًّ منصبًـ
ـــى ردّ  ـــا حت بن ـــا رتَّ ـــازل ‏م ـــى من ـــا، وعل ـــا حكين ـــس م ـــن جن ـــه م ـــت معاصي زال
ا مكشـــوفًا، وجحـــد حكمـــه جحـــدًا ظاهـــرًا  قضيـــة رســـول اللـــه J ‏ردًّ
ـــمية  ـــى ‏أنّ سُ ـــة عل ـــاع الأم ـــن إجم ـــر م ـــب للعاه ـــا يج ـــراش ‏وم ـــد الف ـــي ول ف
ـــه إنمـــا كان بهـــا عاهـــرًا، فخـــرج بذلـــك  ـــا، وأن ـــي ســـفيان فراشً ـــم تكـــن لأب ل

))) شرح نهج البلاغة، ج1، ص340.
))) شرح نهج البلاغة، ج 10، ص101‏.
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مـــن حكـــم الفُجّـــار إلـــى ‏حكـــم الكُفّـــار«)))‏، وقـــال أيضًـــا:‏ ‏»كان علـــيٌّ لا 
يســـتعمل فـــي حربـــه إلا مـــا عدّلـــه، ووافـــق فيـــه الكتـــاب والســـنة، وكان 
ـــد،  ـــع المكاي ـــتعمل جمي ـــنة، ويس ـــاب والس ـــاف الكت ـــتعمل ‏خ ـــة ‏يس معاوي
وجميـــع الخـــدع، حلالهـــا وحرامهـــا، ويســـير ‏فـــي ‏الحـــرب ســـيرة ملـــك 
الهنـــد إذا لاقـــى كســـرى، وخاقـــان إذا لاقـــى زنبيـــل، وفنغـــور إذا لاقـــى 
ـــوا  ـــم، ولا تتَّبع ـــى يبدؤوك ـــل حت ـــم بقت ـــول: لا تبدؤوه ـــيّ يق ـــراج‏، ‏وعل المه

مدبـِــرًا، ولا تُجهـــزوا علـــى جريـــحٍ، ‏ولا ‏تفتحـــوا بابًـــا مغلقًـــا«))).

هذه حقيقة معاوية، وما ذكرناه ليس سوى غيضٍ من فيض...

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) رسائل الجاحظ، ص241.
))) رسائل الجاحظ، ص365، الرسائل السياسية‏.
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ةٌ قد خَلت﴾‏ على منع السؤال عن  دحض الاستدلال بظاهر الآية ﴿تِلكَ أُمَّ
أحوال الصحابة

السائل: طالب علم
الســؤال: يســتدِلُّ البعــض بنهــج الآيــة ﴿تلِــكَ أُمّــةٌ قــد خَلــت لهــا مــا كَســبَت 
ولَكُــم مــا كَســبتُم ولا تُســألونَ عَــا كانــوا يَعمَلــون﴾ فيقــول كلٌّ عليه بنفســه، 
فــا لَكُــم تُُهيِّجــون أمــورًا أنتُــم بحــلٍّ عــن شــأنِِها، فــا أنــتَ حامِــل وزر فُلانٍ، 
ولا هــو حامِــلٌ لــوزرك.. فالســؤال متــى يصــحُّ الانتهــاج بمنهــج الآيــة؟ ومــا 

كــم عــى هــذه الأقاويــل؟ ردُّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــنة بقولـــه تعالـــى: ‏﴿تلِـــكَ أُمّـــةٌ قـــد خَلـــت  اســـتدلَّ علمـــاء أهـــل السُّ
ـــون﴾‏)))،  ـــوا يَعمَل ـــا كان ـــألونَ عَم ـــبتُم ولا تُس ـــا كَس ـــم م ـــبَت ولَكُ ـــا كَس ـــا م له
ـــي  ـــنٍ، وهـــو ف ـــة مـــن حـــروبٍ وفتِ ـــن الصحاب علـــى الإمســـاك عمـــا جـــرى بي

ـــوه: ـــن وج ـــدٌ م ـــتدلال فاس ـــع اس الواق

))) البقرة:134.
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أنّ الاســـتدلال بظاهـــر الآيـــة علـــى أنّ الأمـــم الخاليـــة لا ينبغـــي 
ـــبنا،  ـــا كس ـــا م ـــبوا ولن ـــا كس ـــم م ـــم؛ لأن له ـــم وقصصه ـــن أخباره ـــؤال ع الس
ــن  ــبٍ ولا مـ ــن قريـ ــة مـ ــى الآيـ ــده معنـ ــا، ولا يفيـ ــئ قطعًـ ــتدلالٌ خاطـ اسـ
ـــار الأمـــم الســـابقة فـــي  ـــد، وأحســـنُ ردٍّ علـــى هـــذا الظـــن هـــو ورود أخب بعي
ــم  ــى إبراهيـ ــه إلـ ــوح وقومـ ــى نـ ــن آدم A إلـ ــةً مـ ــه!، بدايـ ــرآن نفسِـ القـ
ـــى  ـــف وموس ـــباط ويوس ـــليمان والأس ـــوب وداود وس ـــك أي ـــه، وكذل وقوم
وعيســـى D وغيرهـــم ممـــن قـــصّ اللـــه علينـــا قصصهـــم فـــي القـــرآن 
ـــن  ـــرى بي ـــا ج ـــاك عم ـــرورة الإمس ـــرى ض ـــى مـــن كان ي ـــب عل ـــم، فيج الكري
الصحابـــة أن يراجـــع فهمَـــه؛ لأنّ تفســـير القـــرآن الكريـــم بهـــذه العجَلـــة 
ـــف  ـــلٌ مخال ـــو فع ـــات ه ـــن الآي ـــع بي ـــج ولا جم ـــا منه ـــتدلال وب ـــي الاس ف

للشـــرع.

ـــا  ـــت له ـــد خَل ـــةٌ ق ـــكَ أُمَ ـــى: ‏﴿تلِ ـــه تعال ـــإن قول ـــك، ف ـــى ذل ـــاوةً عل ع
مـــا كَســـبَت ولَكُـــم مـــا كَســـبتُم ولا تُســـألونَ عَمـــا كانـــوا يَعمَلـــون﴾‏، لا تـــدلُّ 
ـــه، ودونـــك نمـــاذج مـــن أقـــوال المفســـرين فـــي  ـــوا إلي علـــى شـــيءٍ ممـــا ذهب

ـــة: ـــير الآي تفس

قـــال الطبـــري فـــي تفســـيره: »القـــول فـــي قولـــه تعالـــى »تلِـــكَ أُمّـــةٌ 
قـــد خَلـــت لهـــا مـــا كَســـبَت ولَكُـــم مـــا كَســـبتُم ولا تُســـألونَ عَمـــا كانـــوا 
يَعمَلـــون‏«، يعنـــي تعالـــى ذكـــره بقولـــه »تلـــك أمـــة قـــد خلـــت«: إبراهيـــم 
وإســـماعيل وإســـحاق ويعقـــوب وولدهـــم، يقـــول لليهـــود والنصـــارى: 
ـــحاق  ـــماعيل وإس ـــم وإس ـــر إبراهي ـــوا ذك ـــارى، دع ـــود والنص ـــر اليه ـــا معش ي
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ـــم  ـــه، ولا تنحلوه ـــم أهلُ ـــا ه ـــر م ـــم بغي ـــن أولاده ـــلمين م ـــوب والمس ويعق
كفـــر اليهوديـــة والنصرانيـــة، فتضيفونهـــا إليهـــم، فانهـــم أمّـــة ـ ويعنـــي 
ـــت«  ـــد خل ـــاس ـ »ق ـــن الن ـــرن م ـــة والق ـــع الجماع ـــذا الموض ـــي ه ـــة ف بالأم
ـــه  ـــا لتخلّي ـــد خ ـــب ق ـــات، فذه ـــد م ـــذي ق ـــل لل ـــا قي ـــبيلها، وإنم ـــت لس مض
ـــاه...«. ـــي دني ـــه ف ـــه وقربائ ـــس بأهل ـــن الأن ـــا كان م ـــراده بم ـــا وانف ـــن الدني م

ــارى أن لمـــن نحلتموهـــم  ــره لليهـــود والنصـ ــال: »... ذكـ إلـــى أن قـ
بضلالكـــم وكفركـــم الـــذي أنتـــم عليـــه مـــن أنبيائـــي ورســـلي مـــا كســـبت 
والهـــاء والألـــف فـــي قولـــه »لهـــا« عائـــدة إن شـــئت علـــى »تلـــك« وان شـــئت 
ـــرٍ،  ـــا عملـــت مـــن خي ـــا كســـبت« أي م ـــه »لهـــا م ـــي بقول ـــى  »الأمـــة« ويعن عل
ولكـــم يـــا معشـــر اليهـــود والنصـــارى مثـــل ذلـــك مـــا عملتـــم، ولا تؤاخَـــذون 
ــا كان  ــألوا عمـ ــل، فتسـ ــن الملـ ــم مـ ــا نحلتموهـ ــون مـ ــا الناحلـ ــم أيهـ أنتـ
إبراهيـــم وإســـماعيل وإســـحاق ويعقـــوب وولدهـــم يعملـــون، فيكســـبون 
مـــن خيـــر وشـــر؛ لأن لـــكل نفـــس مـــا كســـبت وعليهـــا مـــا اكتســـبت، فدعـــوا 
ـــي  ـــا يغن ـــم. وإنم ـــر مغنيِتك ـــاوى غي ـــإن الدع ـــم، ف ـــال ملَله ـــم وانتح انتحاله
ـــم عملتموهـــا،  ـــده مـــا ســـلف لكـــم مـــن صالـــح أعمالكـــم، إن كنتُ عنكـــم عن

وقدمتموهـــا...«))).

ـــةٌ قـــد خَلـــت«  ـــكَ أُمّ ـــه تعالـــى »تلِ ـــر فـــي تفســـيره: »وقول وقـــال ابـــن كثي
أي مضـــت، »لهـــا مـــا كســـبت ولكـــم مـــا كســـبتم« أي أنّ الســـلف الماضيـــن 
ـــم  ـــن لا ينفعكـــم انتســـابكم إليهـــم إذا ل ـــاء والصالحي مـــن آبائكـــم مـــن الأنبي

))) تفسير الطبري، ج3، ص100 - 101، ط. دار التربية والتراث.
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ـــم،  ـــم أعمالك ـــم ولك ـــم أعماله ـــإن له ـــم، ف ـــه عليك ـــود نفع ـــرًا يع ـــوا خي تفعل
ـــادة:  ـــع وقت ـــة والربي ـــو العالي ـــال أب ـــون«. وق ـــوا يعمل ـــا كان ـــألون عم »ولا تس
»تلـــك أمـــة قـــد خلـــت« يعنـــي إبراهيـــم وإســـماعيل وإســـحاق ويعقـــوب 
والأســـباط؛ ولهـــذا جـــاء فـــي الأثـــر »مـــن أبطـــأ بـــه عملـــه لـــم يســـرع بـــه 
نســـبه«. وقولـــه تعالـــى »تلـــك أمـــة قـــد خلـــت« أي قـــد مضـــت »لهـــا مـــا 
ــم »ولا  ــم أعمالكـ ــم ولكـ ــم أعمالهـ ــبتم« أي لهـ ــا كسـ ــم مـ ــبت ولكـ كسـ
ــم  ــابكم إليهـ ــم انتسـ ــي عنكـ ــس يغنـ ــون« وليـ ــوا يعملـ ــا كانـ ــألون عمـ تُسـ
مـــن غيـــر متابعـــة منكـــم لهـــم، ولا تغتـــروا بمجـــرد النســـبة إليهـــم حتـــى 
تكونـــوا منقاديـــن مثلهـــم لأوامـــر اللـــه واتّبـــاع رســـله الذيـــن بُعثـــوا 
ـــيٍّ واحـــد فقـــد كفـــر بســـائر الرســـل،  ـــر بنب ـــن كفَ ـــه مَ ـــن، فإن ـــرين ومنذري مبشِّ
ولا ســـيما بســـيد الأنبيـــاء وخاتـــم المرســـلين رســـول رب العالميـــن إلـــى 
ــه  ــامه عليـ ــه وسـ ــوات اللـ ــن صلـ ــن المكلَّفيـ ــنّ مـ ــس والجـ ــع الإنـ جميـ

وعلـــى ســـائر أنبيـــاء اللـــه أجمعيـــن«))).

ـــذه  ـــف ه ـــهورة، يخال ـــير المش ـــن التفاس ـــرًا م ـــيرًا معتب ـــد تفس ـــم نج ول
ـــيرًا  ـــد تفس ـــم نج ـــر، ول ـــن كثي ـــري واب ـــن الطب ـــاقها كلٌّ م ـــي س ـــرات الت التقري

ـــوم. ـــاك المزع ـــوب الإمس ـــى وج ـــة عل ـــذه الآي ـــتدلّ به ـــير يس ـــن التفاس م

وخلاصة التفسير لهذه الآية التي يستدلّون بها على الإمساك المزعوم، 
أنها لا تحمل دلالة صريحة على ما يظنون، ويزعمون، والدليل على عدم 

دلالتها على ما ذهبوا إليه من وجوه كثيرةٍ، أبرزها ثلاثة:

))) تفسير ابن كثير، ج1، ص447، تـ. السلامة.
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الوجـــه الأول: أن هـــذه الآيـــة نزلـــت فـــي اليهـــود منكِـــرة عليهـــم 
ـــا، فكانـــوا يفتخـــرون بـــأن إبراهيـــم وموســـى  ادّعاءهـــم أن إبراهيـــم كان يهوديًّ
ـــأن  ـــر ب ـــوم نفتخ ـــن الي ـــا نح ـــودًا، مثلم ـــوا يه ـــاء D كان ـــن الأنبي ـــم م وغيره
ـــح،  ـــلَف الصال ـــر بالس ـــى بالتفاخ ـــرب، فنتغنّ ـــرق والمغ ـــح المش ـــن فت ـــا مَ منّ
وكأننـــا مســـؤولون عـــن أعمالهـــم لا عـــن أعمالنـــا ! فنحـــن نعمـــل عمـــل 
ـــم  ـــم بأنبيائه ـــى تفاخره ـــل عل ـــز وج ـــه ع ـــم الل ـــن وبّخه ـــه الذي ـــود نفس اليه

ونســـيانهم صالـــح الأعمـــال!

د الإطلاق الظاهر من الآية. إذن، فالآية لها سببٌ خاصٌّ يحدِّ

ث عـــن الأمـــم  ـــر والتحـــدُّ الوجـــه الثانـــي: أننـــا مأمـــورون بالتفكُّ
الســـابقة؛ لأن القـــرآن الكريـــم ملـــيء بالآيـــات والســـور عـــن الأمـــم 
الســـابقة، وأن هـــذه الأحـــداث التـــي حدثـــت فـــي عهـــد الصحابـــة كفتنـــة 
عثمـــان ومـــا جـــرى بعدهـــا جـــاءت فيهـــا أحاديـــث صريحـــةٌ، فـــا يجـــوز أن 
ـــوأب ولا  ـــث الح ـــوارج ولا حدي ـــث الخ ـــار ولا حدي ـــث عم ـــرب حدي نض
ـــك لا  ـــا! وكذل ـــا له ـــوء فهمن ـــع س ـــة م ـــذه الآي ـــق ه ـــن طري ـــر ع ـــث الزبي حدي
يجـــوز أنْ نضـــرب غيرَهـــا مـــن الأحاديـــث الصحيحـــة فـــي شـــأن مـــا جـــرى 

بيـــن الصحابـــة بالاســـتدلال بهـــذه الآيـــة.

ــن  ــم عـ ــا ينبغـــي أنْ نتكلـ ــد يقـــول البعـــض: إننـ ــه الثالـــث: وقـ الوجـ
محاســـن الماضيـــن، ونتـــرك الـــكلام فـــي أخطائهـــم! وهـــذا يخالـــف 
ــان  ــرآن بيـ ــي القـ ــة؛ إذ ورد فـ ــة الصحيحـ ــنة النبويـ ــم والسـ ــرآن الكريـ القـ
ـــي  ـــم النب ـــة كتركه ـــاء الجماعي ـــك الأخط ـــواء تل ـــة، س ـــض الصحاب ـــأ بع خط
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ـــر  ـــن كثي ـــل م ـــا حص ـــارة، وم ـــل التج ـــم لأج ـــا وخروجه ـــب قائمً J يخط
ـــل  ـــى جب ـــاء عل ـــي J بالبق ـــر النب ـــم لأوام ـــد مخالفته ـــد عن ـــوم أُحُ ـــم ي منه
الرمـــاة، وقـــد نـــزل القـــرآن الكريـــم أيضًـــا بتخطئـــة الصحابـــة يـــوم حنيـــن 
وتفاخرهـــم بكثرتهـــم، وأيضًـــا نـــزل القـــرآن الكريـــم بتخطئـــة أفـــرادٍ مـــن 
ـــل لحاطـــب بـــن أبـــي بلتعـــة، ونـــزل القـــرآن الكريـــم  الصحابـــة كمـــا حص
ــة« وهـــو صحابـــي - حســـب  ــد بـــن عقبـ ــم بالفســـق علـــى »الوليـ بالحكـ
هَـــا الَّذِيـــنَ آَمَنُـــوا إنِْ جَاءَكُـــمْ  تعريفهـــم - كمـــا فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿يَـــا أَيُّ
فَاسِـــقٌ بنَِبَـــإٍ فَتَبَيَّنـُــوا أَنْ تُصِيبُـــوا قَوْمًـــا بجَِهَالَـــةٍ فَتُصْبحُِـــوا عَلَـــى مَـــا فَعَلْتُـــمْ 

نَادِمِيـــنَ﴾)))، ونحـــو ذلـــك مـــن القصـــص.

فهـــل نتـــرك هـــذه العِبَـــر والـــدروس والأحـــداث المذكـــورة فـــي 
القـــرآن الكريـــم بـــا اســـتفادة ولا بحـــث ولا دراســـة مـــن أجـــل تفســـير 

ــد خلـــت«؟! ــة قـ ــى: »تلـــك أمـ ــه تعالـ ــئ لقولـ خاطـ

هـــل الاســـتفادة مـــن كتـــاب اللـــه بعِبَـــره ودروســـه وفوائـــده تقتصـــر 
ــن كلِّ  ــتفيد مـ ــا أن ‏نسـ ــب علينـ ــط؟! أو أن الواجـ ــرن الأول فقـ ــى القـ علـ
مـــا ذكـــره القـــرآن الكريـــم، ســـواء مـــا ذكـــره عـــن أحـــداث أو أشـــخاص 
ـــذا  ـــل أنّ ه ـــلم العاق ـــد المس ـــب عن ـــخ؟! لا ري ـــن ‏‏...إل ـــاء أو محاس أو أخط

الأخيـــر هـــو الحـــقّ والصـــواب.‏

ـــة الصحيحـــة فمخالفتهـــا للاســـتدلال الخاطـــئ بهـــذه  أمـــا الســـنة النبوي
ا، ‏منهـــا حديـــث عمـــار »ويـــح عمـــار  الآيـــة واضـــحٌ فـــي أدلـــة كثيـــرة جـــدًّ

))) الحجرات: 6.
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ــار«)))،  ــى النـ ــه إلـ ــة، ويدعونـ ــى الجنـ ــم إلـ ــة، يدعوهـ ــة الباغيـ ــه الفئـ تقتلـ
والحديـــث ظاهـــر الدلالـــة بأنـــه كلام فيمـــا شـــجر بيـــن الصحابـــة، وأنـــه 
ـــذي  ـــق ال ـــاك المطل ـــوب الإمس ـــن ‏وج ـــم م ـــه بعضه ـــب إلي ـــا ‏يذه ـــف م يخال

لا يـــدلّ عليـــه دليـــل صحيـــح. ‏

ــن  ــة مـ ــن فرقـ ــى حيـ ــةٌ علـ ــرُق مارقـ ــي J: »تمـ ــول النبـ ــا قـ ومنهـ
ــه  ــذا الحديـــث فيـ ــن بالحـــق«))) وهـ ــى الطائفتيـ ــم أولـ ــلمين، ‏تقتلهـ المسـ
ـــو  ـــه ه ـــق؛ لأن ـــى الح ـــا A عل ـــأن عليًّ ـــي J( ب ـــن )النب ـــحٌ م ـــم واض حُك
الـــذي قاتـــل الخـــوارج يـــوم النهـــروان، ووجـــد فيهـــم العلامـــة التـــي ‏ذكرهـــا 
ـــرق  ـــث »تم ـــماعه حدي ـــدري بس ـــعيد الخ ـــو س ـــهد أب ـــد ش ـــي J(. وق )النب
ـــه  ـــى الل ـــي صل ـــن النب ـــمعت م ـــهد س ـــال: »أش ـــة«، ق ـــن فرق ـــى حي ـــة عل مارق

عليـــه وســـلم، وأشـــهد أن عليًّـــا ‌قتلهـــم، ‌وأنـــا ‌معـــه«))).

إذن، النبيّ J، لم يمسك ذلك الإمساك المزعوم على إطلاقه.

فـي  الإجابـة  "حسـن  كتـاب  المسـألة،  هـذه  حـول  وانظـر ‌للاسـتزادة 
عقيـدة الإمسـاك عما شـجر بيـن الصحابة"، لحسـن بن فرحـان المالكي))).

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

))) صحيح البخاري، ج1، ص172.
))) صحيح مسلم، ج2، ص745، تـ. عبد الباقي.

))) صحيح البخاري، ج6، ص2541، تـ. البغا.
))) ص8 -12.
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عيدُ الغدير.. قصة البداية على يدِ عمر بن الخطاب

المستشكل: عبد اللطيف عامري
الكريــم  القــرآن  الغديــر صراحــةً في  الاستشــكال: هــل ورد ذكــرُ عيــد 

لتحتفلــوا بــه؟ أجيبــوا يــا رافضــة!!

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــرآن  ـــي الق ـــةً ف ـــى صراح ـــد الأضح ـــر أو عي ـــد الفط ـــرُ عي ـــل ورَد ذك وه
ـــر؟! ـــد الغدي ـــى عي ـــصُّ عل ـــة تن ـــةٍ صريح ـــا بآي ـــى تطالبَن ـــم، حت الكري

ـــى،  ـــد الأضح ـــر أو عي ـــد الفط ـــر عي ـــةٌ تَذك ـــةٌ صريح ـــد آي ـــم توج وإذا ل
فهـــل نلغـــي الاحتفـــاء بهذيـــن اليوميـــن المباركيـــن؟!

نةّ صرحتْ بالعيدين!! فإنْ قلت: السُّ

ـــرُ  ـــر، وكان عم ـــد الغدي ـــا- بعي ـــتْ -أيضً ـــها صرح ـــنةّ نفسَ ـــا: إنّ الس قلن
ـــد  ـــذِ ي ـــادر بأخ ـــث ب ـــوم، حي ـــذا الي ـــاوةً به ـــة حف ـــرَ الصحاب ـــاب أكث ـــن الخط ب
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ـــى  ـــولاي ومول ـــتَ م ، أصبح ـــيُّ ـــا عل ـــك ي ـــخٍ ل ـــخٍ ب ـــه: »ب ـــال ل ـــيٍّ A وق عل
ـــنة بدلالـــة  كلِّ مؤمـــنٍ ومؤمنـــة«. وقـــد شـــهد كثيـــرٌ مـــن علمـــاء أهـــل السُّ
ـــو حامـــد  ـــام أب ـــم الإم ـــب، منه ـــوم التنصي ـــى ي ـــر عل ـــث المتوات هـــذا الحدي
الغزالـــي الـــذي قـــال فـــي كتابـــه »ســـرُّ العالميـــن« الموجـــود ضمـــن »رســـائل 
ـــه: »لكـــنْ أســـفرتِ الحجـــةُ وجههـــا، وأجمـــع  الإمـــام الغزالـــي«، مـــا نصُّ
ـــاق  ـــمّ باتف ـــر خ ـــوم غدي ـــي ي ـــه ف ـــن خطبت ـــث م ـــن الحدي ـــى مت ـــرُ عل الجماهي
ـــخٍ  ـــر: ب ـــال عم ـــولاه. فق ـــيٌّ م ـــولاه فعل ـــتُ م ـــن كن ـــول: مَ ـــو يق ـــع، وه الجمي
ـــة.  ـــنٍ ومؤمن ـــيّ كلِّ مؤم ـــولاي وول ـــتَ م ـــد أصبح ـــن، لق ـــا الحس ـــا أب ـــخٍ ي ب
ــبِّ  ــوى لحـ ــب الهـ ــذا غلـ ــد هـ ــم بعـ ــم، ثـ ــا وتحكيـ ــليمٌ ورضًـ ــذا تسـ فهـ
ـــي  ـــوى ف ـــان اله ـــود، وخفق ـــود البن ـــة، وعق ـــودَ الخلاف ـــل عم ـــة، وحم الرياس
قعقعـــة الرايـــات، واشـــتباك ازدحـــام الخيـــول، وفتـــح الأمصـــار؛ ســـقاهم 
كأس الهـــوى، فعـــادوا إلـــى الخـــاف الأول، فنبـــذوه وراء ظهورهـــم، 

ـــاً«))). ـــا قلي ـــه ثمنً ـــتروا ب واش

ــن  ــام عبادتيـ ــد ختـ ــاءا بعـ ــى جـ ــر والأضحـ ــد الفطـ ــت: إنّ عيـ إنْ قلـ
عظيمتيـــن!!

ــا  ــذا مـ ــات، وهـ ــم الواجبـ ــاس أعظـ ــر النـ ــةُ أمـ ــةُ وولايـ ــا: الإمامـ قلنـ
ـــاوى«،  ـــوع الفت ـــه »مجم ـــي كتاب ـــة ف ـــن تيمي ـــرّح اب ـــد ص ـــم، فق ـــد لعلمائك تأكَّ
ـــن  ـــام الدي ـــل قي ـــه، ب ـــمُ واجبات ـــن وأعظ ـــلُ الدي ـــاس أص ـــر الن ـــة أم ـــأنّ ولاي ب
ـــفٌ عليهـــا، حيـــث قـــال: »يجـــب أن يُعـــرف أنّ ولايـــة أمـــر  والدنيـــا متوقِّ
ــة  ــد، ط. المكتب ــن محم ــم أم ــن، تـــ. إبراهي ــاب سر العالم ــزالي، ص483، كت ــام الغ ــائل الإم ))) رس

التوفيقيــة، القاهــرة.
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النـــاس مـــن أعظـــم واجبـــات الديـــن؛ بـــل لا قيـــام للديـــن ولا للدنيـــا إلا 
بهـــا«))).

إنْ قلت: لم يذكرِ التاريخ أنّ للمسلمين عيدًا اسمه الغدير!!

قلنـــا: عـــدّه الفيلســـوف والمـــؤرخ أبـــو الريحـــان البيرونـــي الخوارزمـــي 
ــا  ــة«، ممـ ــرون الخاليـ ــي القـ ــة فـ ــار الباقيـ ــه »الآثـ ــي كتابـ )تــــ 440هــــ( فـ

اســـتعمله أهـــل الإســـام مـــن الأعيـــاد))).

ـــر خـــمّ،  ـــوم غدي ـــن طلحـــة الشـــافعي: »ي وفـــي »مطالـــب الســـؤول« لاب
ـــمًا؛  ـــدًا وموس ـــوم عي ـــك الي ـــار ذل ـــعره، وص ـــي ش ـــيٌّ A ف ـــره عل ـــد ذك وق
لكونـــه كان وقتًـــا خَـــصّ رســـولُ اللـــه J عليًّـــا بهـــذه المنزلـــة العليّـــة، 

فه بهـــا دون النـــاس كلِّهـــم«))). وشـــرَّ

ــكان،  ـ ــن خلِّ ــات« لابـ ــاب »الوفيـ ــي كتـ ــوردٍ فـ ــر مـ ــن غيـ ــر مـ ويظهـ
التســـالُم علـــى تســـمية هـــذا اليـــوم عيـــدًا، ففـــي ترجمـــة »المســـتعلي بـــن 
ــو الثامـــن  ــمّ، وهـ ــال: »وبويـــع فـــي يـــوم ‌عيـــد ‌غديـــر خـ ــتنصر«، قـ المسـ

ــة«))).  ــن وأربعمائـ ــبعٍ وثمانيـ ــنة سـ ــة سـ ــن ذي الحجـ ــر مـ عشـ

وقـــال فـــي ترجمـــة المســـتنصر باللـــه العبيـــدي: »وتوفـــي ليلـــة 

))) مجموع الفتاوى، ج28، ص390.
))) يُنظر: الآثار الباقية في القرون الخالية، ص334.

))) مطالب السؤول، لابن طلحة الشافعي، ص94، تـ. العطية.
ــات، ج8،  ــوافي بالوفي ــاس، ط. دار صــادر؛ ال ــان، ج1، ص180، تـــ. إحســان عب ــات الأعي ))) وفي

ــراث. ــاء ال ص119، ط. إحي
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ـــن  ـــبع وثماني ـــنة س ـــة س ـــن ذي الحج ـــن م ـــة بقي ـــرة ليل ـــي عش ـــس لاثنت الخمي
ــد  ــة عيـ ــي ليلـ ــة هـ ــذه الليلـ ــه تعالـــى. قلـــت: وهـ ــه اللـ ــة، رحمـ وأربعمائـ
ـــم«))). ـــر خ ـــو غدي ـــة، وه ـــن ‌ذي ‌الحج ـــر ‌م ـــن ‌عش ـــة ‌الثام ـــي ‌ليل ـــر، أعن الغدي

وعَـــدّ أبـــو منصـــور الثعالبـــي )تـ٤٢٩هــــ( ليلـــةَ الغديـــر مـــن الليالـــي 
ـــوب«:  ـــار القل ـــه »ثم ـــي كتاب ـــال ف ـــام، ق ـــي الإس ـــهورة ف ـــات المش المضاف
»ليلـــة الغديـــر: هـــي الليلـــة التـــي خطـــب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه 
وســـلم فـــي غدِهـــا بغديـــر خـــمّ علـــى أقتـــاب الإبـــل، فقـــال فـــي خطبتـــه 
"مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــيٌّ مـــولاه، اللهـــم والِ مـــن والاه، وعـــادِ مـــن عـــاداه، 

وانصـــرْ مـــن نصـــره، واخـــذل مـــن خذلـــه"«))).

‌وهكـــذا عدّهـــا ‏الزمخشـــري )تـ٥٨٣هــــ(، مـــن الليالـــي المشـــهورة فـــي 
ـــاة  ـــد الشـــيعة، مُحي ـــر: معظَّمـــة عن ـــة ‌الغدي ـــرار«، قـــال: »ليل ـــع الأب ـــه »ربي كتاب
ــر  ــه بغديـ ــول اللـ ــا رسـ ــب فيهـ ــي خَطـ ــة التـ ــي الليلـ ــد، وهـ ـ ــم بالتهجُّ فيهـ
خـــمّ علـــى أقتـــاب الإبـــل، وقـــال فـــي خطبتـــه: مَـــن كنـــتُ مـــولاه فعلـــيٌّ 

مـــولاه«))).

ونحوهمـــا شـــهاب الديـــن النويـــري )تـ٧٣٣هــــ( أيضًـــا عدّهـــا مـــن 
ـــراءة. وهـــى  ـــة الب ـــي المشـــهورة: ليل ـــي المشـــهورة، فقـــال: »مـــن الليال الليال
ــن  ــراءةٌ لمـ ــا بـ يت بذلـــك؛ لأنهـ ــمِّ ــل: سُـ ــعبان، قيـ ــن شـ ــةُ النصـــف مـ ليلـ
يحييهـــا؛ وليلـــة القـــدر. والصحيـــح أنهـــا فـــي مفـــردات العشـــر الأخيـــر 

))) وفيات الأعيان، ج5، ص230.
))) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ص636، ط. دار المعارف، القاهرة.

))) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، ج1، ص70، ط. الأعلمي.
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مـــن شـــهر رمضـــان؛ وليلـــة الغديـــر. وهـــى ‌ليلـــة ‌الثامـــن ‌عشـــر ‌مـــن ‌ذي 
ــة«))). ‌الحجـ

ــرآن  ــي القـ ــحٍ فـ ــصٍّ صريـ ــود نـ ــدم وجـ ــتنتج أنّ عـ ــبق نسـ ــا سـ وممـ
ـــاءً  ـــك بن ـــدًا، وذل ـــاذه عي ـــة اتخ ـــي إمكاني ـــر لا ‏يُلغ ـــد الغدي ـــر عي ـــم يَذك الكري
ـــدي  ـــأن ‏عي ـــك ش ـــي ذل ـــأنه ف ـــرة، ش ـــة المتوات ـــنة القطعي ـــي السُّ ـــه ف ـــى ثبوت عل

الفطـــر والأضحـــى، حيـــث لـــم يـــرِد لهمـــا ذكـــرٌ صريـــحٌ فـــي القـــرآن.‏

ـــب  ـــوم تنصي ـــل ي ـــه يمثِّ ـــدًا؛ كون ـــر عي ـــوم الغدي ـــار ي ـــة اعتب ـــزداد قيم وت
ــا  ــه J، ممّـ ــول اللـ ــةً لرسـ ــب A خليفـ ــي طالـ ــن أبـ ــيِّ بـ ــام علـ الإمـ
ـــا  ـــل، كم ـــدث الجل ـــذا الح ـــى ه ـــفٌ ‏عل ـــا متوقِّ ـــن والدني ـــام الدي ـــي أنّ قي يعن
ـــد ذلـــك ابـــنُ تيميـــة، وصـــرّح بـــه، وكمـــا تُظهـــر الشـــواهد التاريخيـــة  أكَّ
أنّ ‏بعـــض كبـــار علمـــاء المســـلمين قـــد عـــدّوا ليلـــة الغديـــر مـــن الليالـــي 

المشـــهورة فـــي الإســـام.‏

وبالنتيجـــة، فـــإنّ عـــدم وجـــود نـــصٍّ صريـــحٍ فـــي القـــرآن الكريـــم لا 
ـــدًا، ‏بـــل إنّ ذلـــك مدعـــومٌ بنصـــوص  ـــر عي ـــا مـــن اتّخـــاذ يـــوم الغدي يُعـــدّ مانعً

ـــة. ـــواهد التاريخي ـــرة، والش ـــنة المتوات السُّ

ـــا  ـــه، وســـلّم علـــى ســـيّدنا ونبيّن ـــى الل ـــه أوّلًًا وآخـــرًا، وصلّ ‏ والحمـــد لل
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

)))نه ايــة الأرب في فنــون الأدب، للنويــري، ج1، ص132، ط. دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 
ــرة. القاه
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ا، وينتقد الصحابة يُصبح مشكوكًا في صحة انتساب  مَن يمدح عليًّ
كتابه إليه، وكتاب "الإمامة والسياسة" مثال على ذلك

السائل: أبو محمد الباقر.
ــة الدامغــة عــى صحّــة نســبة كتــاب الإمامــة والسياســية  الســؤال: مــا الأدل
كون في صحــة  ــة الدينــوري؟ لأن علــاء مدرســة الخلافــة يشــكِّ إلى ابــن قتيب
ــات  نســبة الكتــاب إلى ابــن قتيبــة، ويقــول بعضهــم بخلــوِّ الكثــر مــن مرويّ
د عبــاراتٌ مثــل: »وذكــروا«، أو »حدثنــا ‏بعــض  الكتــاب مــن الإســناد، وتــردَّ
مشــائخ المغــرب« وصياغــات أخــرى مشــابهة في مطلــع الروايــة، دون أن 
يذكــر مــن هــم، أو ‏يحــدد مصــدر الروايــة الأصــي. ويشــوب الكتــابَ كذلــك 
عديــدٌ مــن المغالطــات التاريخيــة، فتتعــارض ‏بعــض مرويّاتــه مــع مــا ورد في 
مراجــع التاريــخ الُمعتــرة. فالمــؤرخ أبــو بكــر ابــن العــربي في كتابــه »العواصــم 
مــن القواصــم«، انتقــد بشــدةٍ مرويّــات الكتــاب، ‏وفندّهــا، وتحامــل عــى ابــن 

قتيبــة تبعًــا لذلــك مشــرطًا صحــة نســبته إليــه. 
ــر  ــة«، ذك ــن قتيب ــام اب ــدة الإم ــه »عقي ــاني في كتاب ــع العلي ــي نفي ــور ع والدكت
ــض، وأردف  ــن الرواف ــه م ــح أن كاتب ــه، ‏ورجّ ــذه علي ــر مآخ ــاب، وذك الكت
ــه: »أراد إدمــاج هــذا الكتــاب في كتــب ابــن ‏قتيبــة نظــرًا لكثرتهــا  عنــه مــا نصُّ
ونظــرًا لكونــه معروفًــا عنــد النــاس بانتصــاره لأهــل الحديــث، وقــد يكــون 
مــن ‏رافضــة المغــرب، فــإن ابــن قتيبــة لــه ســمعةٌ حســنة في المغــرب.« وســاق 
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بعدهــا أدلتــه حــول ذلــك. 
والدكتــور عبــد الله عســيلان ألّــف كتيّبًــا بعنــوان: »كتــاب الإمامــة والسياســة 
في ميــزان التحقيــق ‏العلمــي« ســاقَ فيــه اثنــي عــر دليــاً عــى بطــان نســبة 

هــذا الكتــاب لابــن قتيبــة. 
ــق الــراث محــبّ الديــن الخطيــب في تحقيقــه لكتــاب ابــن قتيبة  والأديــب ومحقِّ
بــه في نســبته لابــن قتيبــة،  »الَميْــر والقِــداح« ‏ســاق إشــاراتٍ مــن الكتــاب تُريِّ

واســتدل بأقــوالٍ لغــره، كانــت لديهــم ذات ‏الريبــة.‏

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــورٍ  ـــي منش ـــي" ف ـــي الصلاب ـــؤالك أورده "د. عل ـــي س ـــا ف ـــه آنفً ـــا ذكرتَ م
لـــه تحـــت عنـــوان "كتـــب تاريخيـــة ســـاهمت بتشـــويه تاريـــخ الصحابـــة 

الكـــرام رضـــوان اللـــه عليهـــم"، علـــى موقـــع "المجتمـــع".

وهـــذا العنـــوان ينبـــئ عـــن علّـــة الشـــك فـــي نســـبة كتـــاب "الإمامـــة 
والسياســـة" لابـــن قتيبـــة، ودونـــك الإشـــارة؛ إذ بهـــا الحـــرُّ يكتفـــي:

هت تاريـــخ صـــدر الإســـام كتـــاب  قـــال: »مِـــن الكتـــب التـــي شـــوَّ
ـــاهمت  ـــي س ـــب الت ـــن الكت ـــه: »وم ـــه بقول ـــم أردف ـــة"«، ث ـــة والسياس "الإمام
ـــر  ـــم ذك ـــة"« ث ـــج البلاغ ـــاب "نه ـــل كت ـــة بالباط ـــخ الصحاب ـــويه تاري ـــي تش ف
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، والكـــذب  ــه بالشـــعوبية والـــدسِّ كتـــاب الأغانـــي للأصفهانـــي، ووصفـ
ـــي،  ـــخ اليعقوب ـــو تاري ـــه نح ـــه قوارص ـــب، ووجَّ ـــن والمعاي ـــح والطع الفاض
ــه  ــب وأبنائـ ــي طالـ ــن أبـ ــيِّ بـ ــة إلا لعلـ ــرف بالخلافـ ــه: »لا يعتـ ــال بأنـ وقـ
ـــا  ـــي، وعندم ـــا بالوص ي عليًّ ـــمِّ ـــيعة، ويس ـــد الش ـــة عن ـــل الأئم ـــب تسلس حس
أرّخ لخلافـــة أبـــي بكـــر وعمـــر وعثمـــان لـــم يُضْـــفِ عليهـــم لقـــب الخلافـــة«، 
ـــر"  ـــادن الجوه ـــب ومع ـــروج الذه ـــه "م ـــعوديَّ وتاريخَ ـــر المس ـــذا ذك وهك
ـــي طالـــب رضـــي اللـــه  ـــن أب فقـــال: »قـــد أولـــى الأحـــداثَ المتعلِّقـــة بعلـــيِّ ب
ـــاة  ـــر مـــن اهتمامـــه بحي ـــرًا أكث ـــا كبي ـــه )مـــروج الذهـــب( اهتمامً ـــه فـــي كتاب عن
ـــز اهتمامـــه  ـــه وســـلم فـــي الكتـــاب المذكـــور، وركَّ الرســـول صلـــى اللـــه علي
بالبيـــت العلـــويّ، وتتبَّـــع أخبارهـــم بشـــكلٍ واضـــح فـــي كتابـــه )مـــروج 
الذهـــب(، وعمِـــل بـــدون حيـــاءٍ ولا خجـــل علـــى تشـــويه تاريـــخ صـــدر 

الإســـام«.

ـــاب  ـــبةِ الكت ـــك بنس ـــة الش ـــدري علَّ ـــدري، ولا ي ـــث ي ـــن حي ـــر م ـــم ذك ث
ـــال:  ـــوري، فق ـــة الدين ـــن قتيب ـــى اب إل

ــنُ قتيبـــة الدينـــوَري علـــى لســـان علـــيٍّ A، أنـــه قـــال  1- ذكَـــر ابـ
ــلطان  ــوا سـ ــن، لا تُخرِجـ ــر المهاجريـ ــا معشـ ــه يـ ــهَ اللـ ـــن: اللـ للمهاجري
ـــه إلـــى دوركـــم وقعـــر بيوتكـــم، ولا  محمـــدٍ فـــي العـــرب عـــن داره وقعـــر بيت
ـــن  ـــر المهاجري ـــا معش ـــه ـ ي ـــه، فوالل ـــاس وحق ـــي الن ـــه ف ـــه مقامَ ـــوا أهلَ تُدافعِ
ـــا أهـــل البيـــت، ونحـــن أحـــقُّ بهـــذا الأمـــر  ـ لنحـــن أحـــقُّ النـــاس بـــه؛ لأنَّ
ـــوا عـــن ســـبيل اللـــه... ـــا، فـــا تتَّبعـــوا الهـــوى فتضلُّ منكـــم... واللـــه إنـــه لفين
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ر ابـــن عمـــر  2 - انتقـــد الصحابـــةَ، وذَكَـــر بعـــض مســـاوئهم، فصـــوَّ
ـــلمة  ـــن مس ـــد ب ـــر أن محم ـــودًا، وذك ـــاص حس ـــي وق ـــن أب ـــعد ب ـــا، وس جبانً
غضـــب علـــى علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب A؛ لأنـــه قتـــل مرحبًـــا اليهـــودي 

بخيبـــر، وإن عائشـــة أمـــرت بقتـــل عثمـــان.

3 - أنـــه كتـــب عـــن خلافـــة الخلفـــاء الثلاثـــة أبـــي بكـــرٍ وعمـــر وعثمـــان 
خمسًـــا وعشـــرين صفحـــة فقـــط، وكتـــب عـــن الفتنـــة التـــي وقعـــت بيـــن 

ـــة!! ـــي صفح ـــة مئت الصحاب

ــق  ــض حقائـ ــقيفة دحْـ ــار السـ ــن أنصـ ــون مـ بـ ــاول المتعصِّ ــذا يحـ بهـ
ــة.  ــات كاذبـ ــاتٍ واتهامـ ــتخدام مغالطـ ــة" باسـ ــة والسياسـ ــاب "الإمامـ كتـ
ـــا  ـــاس له ـــا لا أس ـــه عيوبً ـــبوا ل ـــة، ونس ـــف الرافض ـــن تألي ـــه م ـــوا زورًا أن زعم

فـــه الحقيقـــي. مـــن الصحـــة، بهـــدف إســـقاط قيمتـــه ونفيـــه عـــن مؤلِّ

ـــى  ـــن العربـــي" عل ـــم "اب ـــي آنٍ واحـــدٍ هـــو تهجُّ والمضحـــك المبكـــي ف
"ابـــن قتيبـــة"، ووصفـــه بالجاهـــل الغافـــل، الأمـــر الـــذي يوحـــي للقـــارئ 
ـــه  ـــاذا وصف ـــة، وإلا لم ـــن قتيب ـــة" لاب ـــة والسياس ـــاب "الإمام ـــبة كت ـــة نس صح
ـــي  ـــن العرب ـــال اب ـــه؟!  ق ـــن مصنفات ـــن م ـــم يك ـــي إنْ ل ـــف القاس ـــذا الوص به
ــاس  ــى النـ ــيء علـ ــدِّ شـ ــن أشـ ــم": »ومـ ــم والقواصـ ــه "العواصـ ــي كتابـ فـ
‏جاهـــل غافـــل، أو مبتـــدع محتـــال. فأمـــا الجاهـــل فهـــو ابـــن قتيبـــة، فلـــم 

يُبـــقِ، ولـــم يَـــذَر للصحابـــة رســـمًا فـــي كتـــاب ‏الإمامـــة والسياســـية«))).

))) العواصم من القواصم، ص261، ط. دار الجيل.
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وممـــا ســـبق، نســـتنتج أنّ الشـــك فـــي نســـبة كتـــاب "الإمامـــة والسياســـة" 
ـــة  ـــع عصبي ـــن دواف ـــل م ـــة، ب ـــةٍ علمي ـــن أدلّ ـــع م ـــوري لا ينب ـــة الدين ـــن قتيب لاب

.D ّمذهبيـــة وحقـــدٍ دفيـــن علـــى علـــيٍّ وآل علـــي

ـــام  ـــدة الإم ـــه »عقي ـــي وكتاب ـــع العليان ـــي نفي ـــور عل ـــة الدكت ـــا قيم ـــم م ث
ــة  ــاب الإمامـ ــه: »كتـ ــيلان وكتابـ ــه عسـ ــد اللـ ــور عبـ ــة«، والدكتـ ــن قتيبـ ابـ
ــزان التحقيـــق ‏العلمـــي«، ومحـــب الديـــن الخطيـــب،  ــة فـــي ميـ والسياسـ
ـــل  ـــة أه ـــار أئم ـــام كب ـــداح«، أم ـــر والقِ ـــة »المَيس ـــن قتيب ـــاب اب ـــه لكت وتحقيق
ـــنة والجماعـــة أمثـــال أبـــي منصـــور الماتريـــدي‏ )تــــ 333هــــ(‏، ذلـــك  السُّ
ــروف  ــمه، ‏المعـ ــل اسـ ــذي يحمـ ــهور الـ ــير المشـ ــب التفسـ ــام صاحـ الإمـ
بمكانتـــه الفريـــدة فـــي العقيـــدة الســـنيّة، إلـــى الحـــدّ الـــذي جعـــل ابـــنَ حجـــر 
ـــي  ـــد الفاســـدة الت ـــدًا أنّ الأهـــواء المنكـــرة هـــي العقائ ح مؤكِّ الهيتمـــي ‏يصـــرِّ
ـــعري  ـــن الأش ـــي الحس ـــة: أب ـــنة ‏والجماع ـــل الس ـــي أه ـــدة إمامَ ـــض عقي تناق
وأبـــي منصـــور الماتريـــدي، قـــال المـــا علـــي القـــاري فـــي مرقـــاة 
خَـــذَ إلَِهَـــهُ هَـــوَاهُ﴾  ‏المفاتيـــح: »...ومنـــه قولـــه تعالـــى: ﴿أَفَرَأَيْـــتَ مَـــنِ اتَّ
فالمـــراد بالأهـــواء مطلقًـــا الاعتقـــادات، ‏وبالمنكـــرات الأهويـــة الفاســـدة 
التـــي غيـــر مأخـــوذة مـــن الكتـــاب والســـنة، وقـــال ابـــن حجـــر: والأهـــواء 
ــل  ــام أهـ ــه إمـ ــا عليـ ــة لمـ ــدة المخالفـ ــادات الفاسـ ــي الاعتقـ ــرة هـ ‏المنكـ
ـــدي«))). ‏ ـــور الماتري ـــو منص ـــعري ‏وأب ـــن الأش ـــو الحس ـــة أب ـــنة والجماع الس

وقـــال الإمـــام حســـن بـــن أبـــي عذبـــة صاحـــب "الروضـــة البهيـــة": 

))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج4، ص1712.
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»اعلـــم أن مـــدار جميـــع عقائـــد أهـــل الســـنة ‏والجماعـــة علـــى كلام قطبيـــن: 
أحدهمـــا: الإمـــام أبـــو الحســـن الأشـــعري والثانـــي: الإمـــام أبـــو منصـــور 
‏الماتريـــدي. فـــكل مـــن اتبـــع واحـــدًا منهمـــا اهتـــدى، وســـلِم مـــن الزيـــغ 

والفســـاد فـــي عقيدتـــه«))).‏

الآن أنعِـــمِ النظـــر فـــي مـــا قالـــه ‌الماتريـــدي فـــي تفســـيره "تأويـــات 
ــهر  ــن أشـ ــال: »ومـ ــة"، قـ ــة والسياسـ ــاب "الإمامـ ــن كتـ ــنة"، عـ ـ ــل السُّ أهـ
ـــد بـــن  فـــات فـــي القـــرن الثالـــث: كتـــاب الطبقـــات الكبـــرى لمُحَمَّ المؤلَّ
ســـعد المتوفـــى ســـنة 230 هــــ، وكتـــاب ‌الإمامـــة ‌والسياســـة لابـــن قتيبـــة 

ـــنة 276 هــــ«))). ـــى س المتوف

ـــو الطيـــب المكـــي الحســـني الفاســـي  وهكـــذا الحافـــظ تقـــيّ الديـــن، أب
)تــــ ٨٣٢هــــ(، الـــذي قـــال عنـــه ابـــن حجـــر ‏العســـقلاني: »‌ولـــم ‌يخلـــف 

‌بالحجـــاز ‌بعـــده ‌مثلـــه«)))‏.

قـــال الفاســـي فـــي كتابـــه "شـــفاء الغـــرام"، فـــي ســـياق حديثـــه عـــن 
ولايـــة "مســـلمة بـــن عبـــد الملـــك": »وولايـــة مســـلمة بـــن عبـــد الملـــك 
حكاهـــا ابـــن قتيبـــة فـــي "‌الإمامـــة ‌والسياســـة"، وكلامـــه صريـــح فـــي أنـــه 

وليهـــا لأبيـــه«))).

))) الروضة ‏البهية، لأبي عذبة، ص3.
))) تفسير الماتريدي "تأويلات أهل السنة"، ج1، ص69.

))) طبقات الحفاظ، للسيوطي، ص550.
))) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، لأبي الطيب الفاسي، ج2، ص201.
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ـــة "213 - 276  ـــن قتيب ـــة: »‌‌اب ـــة الكويتي ـــوعة الفقهي ـــي الموس ـــاء ف وج
هــــ" هـــو عبـــد اللـــه بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة، أبـــو محمـــد، الدينـــوري. مـــن 
أئمـــة الأدب، ومـــن المصنفيـــن المكثريـــن... مـــن تصانيفـــه: "تأويـــل 

ــة"، و...«))). ــة ‌والسياسـ ــث"، "‌الإمامـ ــف الحديـ مختلـ

ويقـــول الدكتـــور الســـلفي عمـــر ســـليمان الأشـــقر المتتلمـــذ علـــى 
ـــر  ـــاز، وناص ـــن ب ـــز ب ـــد العزي ـــم: عب ـــلفية، ه ـــيوخ الس ـــار ش ـــن كب ـــةٍ م ـــد ثلاث ي
ـــه  ـــي كتاب ـــقر ف ـــور الأش ـــول الدكت ـــنقيطي، يق ـــد الش ـــي، ومحم ـــن الألبان الدي
فـــات فـــي النظـــام  "نحـــو ثقافـــة إســـامية": »‌‌الفَصْـــل الخامـــس المؤلَّ
ـــن  ـــوع م ـــذا الموض ـــي ه ـــوا ف ـــن ألف ـــن الذي ـــام... وم ـــي الإس ـــي ف السياس

القدامـــى ابـــن قتيبـــة، لـــه كتـــاب الإمامـــة ‌والسياســـة«))).

وجـــاء فـــي "الموســـوعة الميســـرة": »الإمامـــة تعنـــي الخلافـــة، وقـــد 
ـــف فيهـــا مـــن أهـــل الســـنة المتقدمـــون والمتأخـــرون، فمـــن المتقدميـــن  صنّ

ـــة"«))). ـــة ‌والسياس ـــف "الإمام ـــة صنّ ـــن قتيب اب

وفـــي "مجلـــة المنـــار" صـــرّح محمـــد رشـــيد رضـــا بـــأن كتـــاب 
"الإمامـــة والسياســـة" لابـــن قتيبـــة، لا يمكـــن لمســـلم أن يســـتغني عنـــه، 
ــاب،  ــذا الكتـ ــمع بهـ ــا نسـ ــة: كنـ ــة والسياسـ ــاب الإمامـ ــال: »‌‌كتـ ــث قـ حيـ
ـــد اللـــه  ـــي عب فـــه أب ـــراه لمـــكان مؤلِّ ـــو ن ـــى ل ـــرى اســـمه فـــي الكتـــب، فنتمن ون
ـــث  ـــرن الثال ـــل الق ـــن أه ـــو م ـــن، فه ـــي الزم ـــه ف ـــم وتقدم ـــي العل ـــة ف ـــن قتيب ب

))) الموسوعة الفقهية الكويتية، ج3، ص344.
))) نحو ثقافة إسلامية أصيلة، لعمر بن سليمان الأشقر، ص345.

))) الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، ج1، ص337.
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ـــد  ـــنة محم ـــذه السَّ ـــي ه ـــه ف ـــهُ لطبع ـــاح الل ـــى أت ـــة حت ـــاب الرواي ـــن أصح وم
ـــن بعدهـــم  ـــاء الراشـــدين ومَ ـــخٌ للخلف ـــدي محمـــود الرافعـــي، وهـــو تاري أفن
ــجام  ــي انسـ ــاب فـ ــون. والكتـ ــد المأمـ ــى عهـ ــلمين إلـ ــوك المسـ ــن ملـ مـ
ي مؤلفـــه فـــي روايتـــه ممـــا لا يســـتغني المســـلم عـــن قراءتـــه،  عبارتـــه وتحـــرِّ

ومـــن قـــرأه معتبـــرًا يعـــرف شـــيئًا مـــن قـــوة روح الإســـام«))).

م يشـــكُّ عاقـــلٌ فـــي نســـبة كتـــاب الإمامـــة  أ فبعـــد هـــذا الـــذي تقـــدَّ
ــوري؟! ــة الدينـ ــن قتيبـ ــة لابـ والسياسـ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) مجلة المنار، ج7، ص948، ‌‌16 ذو الحجة - 1322هـ - 20 فبراير - 1905م.
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..." في قنوت الصلاة‏ قولُ  "يا محمّدُ يا عليُّ

السائل: الشيخ حسين آل حمدي
وبــرِح  البــاء،  عظُــم  الفرج:)اللهــمّ  دعــاء  قــراءة  حكــمُ  مــا  الســؤال: 
الخفــاء.... يــا محمّــد يــا عــيّ، يــا عــيّ ‏يــا محمّــد، اكفيــاني فإنكــا كافيــاي....(، 
ــة؟!‏ ــاة ‏الواجب ــوت الص ــاء في قن ــذا الدع ــراءة ه ــوز ق ــل يج ــؤال: ه والس

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

الســـؤال الـــذي ينبغـــي طرحـــه قبـــل الجـــواب هـــو: هـــل يجـــوز الدعـــاء 
بصيغـــة الخطـــاب - أي خطـــاب غيـــر اللـــه تعالـــى - فـــي الصـــاة، أو لا؟‏

ـــم بـــكلام الآدميّيـــن،  إن مـــن جملـــة المبطـــات فـــي الصـــاة التكلُّ
ـــي  ـــاء ف ـــر والدع كْ ـــرآن والذِّ ـــراءة ‏الق ـــوز ق ـــه؛ إذ يج ـــى إطلاق ـــس عل ـــنْ لي لك
الصـــاة لا بقصـــد الخصوصيـــة، فـــا إشـــكال فـــي الدعـــاء للأشـــخاص 
ـــا لا كلام  ـــذا مم ـــد"، فه ـــر لزي ـــم اغف ـــو: "الله ـــبحانه، نح ـــه س ـــة الل ‏بمخاطب
ـــو:  ـــاة، نح ـــي الص ـــه ف ـــاء ل ـــد" ‏بالدع ـــة "زي ـــي مخاطب ـــكلام ف ـــا ال ـــه، وإنم في
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ـــا بعـــدم جـــواز مخاطبـــة  "غفـــر اللـــه لـــك"، فقـــد احتـــاط جُـــلُّ الفقهـــاء وجوبً
ــا فـــي  ــع ذلـــك بعضهـــم مطلقًـ غيـــر اللـــه ســـبحانه فـــي الصـــاة، بـــل مَنـَ
تعليقاتهـــم علـــى متـــن "العـــروة الوثقـــى" للســـيد اليـــزدي )رضـــوان اللـــه 
ـــزدي  ـــي v علـــى قـــول الســـيد الي ـــق الســـيد الخمين ـــه(. فقـــد علّ ـــى علي تعال
ــوى  ــه: »الأقـ ــاء« بقولـ ــي الدعـ ــى فـ ــه تعالـ ــر اللـ ــة غيـ ــأس بمخاطبـ »لا بـ

مبطليّـــة مطلـــق مخاطبـــة غيـــر اللـــه تعالـــى«))).

وأمـــا الســـيد السيســـتاني )دام ظلـــه( فقـــد احتـــاط وجوبًـــا بتـــرك 
المخاطبـــة))).

وأكّـــد الشـــيخ الفيّـــاض )دام ظلـــه( هـــذا الأمـــر فـــي تعليقـــه بقولـــه: 
ـــوارد  ـــاء ال ـــمول الدع ـــك لأنّ ش ـــعٌ؛ وذل ـــل من ـــكالٌ ب ـــأس إش ـــدم الب ـــي ع »ف
ــة  ــتمل علـــى المخاطبـ ــاء المشـ ــذا الدعـ ــات القنـــوت لمثـــل هـ فـــي روايـ
مـــع غيـــره تعالـــى لا يخلـــو عـــن إشـــكالٍ بـــل منـــع حيـــث يصـــدق علـــى 
ـــاس  ـــة مـــع الن ـــه بمـــا يشـــتمل علـــى المخاطب ـــم فـــي صلات ـــه تكلّ ـــي أن المصلِّ
ـــن  ـــا يتضمَّ ـــم بم ـــة أنّ التكلُّ ـــه. فالنتيج ـــتْ صلات ـــدق بطل ـــه، وإذا ص ـــا ب ناويً
الدعـــاء والمخاطبـــة مـــع غيـــره تعالـــى معًـــا إذا كان ناويًـــا ‏بـــه ‏المخاطبـــة 

‏يوجـــب بطـــان صلاتـــه، ســـواء نـــوى بـــه الدعـــاء أيضًـــا أم لا«))).‏

ويـــرى الشـــيخ لطـــف اللـــه الصافـــي الگلپايگانـــي v‏: أنّ الأحـــوط 

))) العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج٣، ص١٤.
))) العروة الوثقى، ج2، ص199.

))) تعاليق مبسوطة، ج٣، ‏ص٣٥٢‏.
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 :v تـــرك الدعـــاء خطابًـــا للغيـــر)))، وقـــال الشـــيخ الفاضـــل اللنكرانـــي
ــر هـــؤلاء الأعـــام  ــا«)))، وغيـ ــةٌ مطلقًـ ــر مبطلـ ــة الغيـ ــر أنّ مخاطبـ »الظاهـ

يفتـــون بذلـــك أيضًـــا ممـــا لا يســـع هـــذا المختصـــر اســـتقصاء آرائهـــم.

وبهـــذا يتّضـــح أنّ الفقهـــاء الأعـــام قـــد استشـــكلوا علـــى القـــول بعـــدم 
ـــع  ـــم بالمن ـــى بعضه ـــاء، فأفت ـــي الدع ـــى ف ـــه تعال ـــر الل ـــة غي ـــأس بمخاطب الب

ـــك.‏ ـــاب ذل ـــا باجتن ـــوا وجوبً ـــرون احتاط ـــا، وآخ مطلقً

ـــا  ـــل )ي ـــول القائ ـــن ق ـــكلام ع ـــي ال ـــة، يأت ـــذه المقدم ـــوح ه ـــد وض وبع
ـــي  ـــاي....( ف ـــا كافي ـــي فإنكم ـــد، اكفيان ـــا محمّ ـــيّ ي ـــا عل ، ي ـــيُّ ـــا عل ـــدُ ي محمّ

دعـــاء القنـــوت، هـــل هـــو خطـــاب لغيـــر اللـــه تعالـــى، أو لا؟

‏بنـــاء علـــى أقـــوال الفقهـــاء الأعـــام المانعيـــن مـــن جـــواز مخاطبـــة 
ـــا إلـــى  هً ـــر اللـــه عـــزّ وجـــل فـــي الدعـــاء، ينبغـــي أن يكـــون الخطـــاب موجَّ غي
ـــورة وغيرهـــا، فـــا يجـــوز القـــول  ـــة المأث ـــن الأدعي ـــرق بي ـــا ف ـــى ب ـــه تعال الل
ـــان و..(؛ لوضـــوح  ـــي فإنكمـــا كافي ـــي اكفيان ـــا عل ـــا محمـــد ي فـــي الصـــاة )ي
أنـــه خطـــاب لغيـــر اللـــه تعالـــى، علـــى رغـــم أنـــه ‏مأثـــور ومـــن مصاديـــق 
ـــب فيـــه فـــي غيـــر الصـــاة، ولكنـــه فـــي النهايـــة خطـــابٌ  ـــل المرغَّ التوسُّ
ـــم  ـــوز أن "يتكلَّ ـــه يج ـــات أن ـــي الرواي ـــد ورد ف ـــى، وق ـــه تعال ـــر ‏الل ـــهٌ لغي ‏موجَّ
ـــا  ـــور إنم ـــه"، والمذك ـــي رب ـــيءٍ ‏يناج ـــكل ش ـــة ب ـــاة الفريض ـــي ص ـــل ف الرج
ـــه  ـــذا منعَ ـــه ســـبحانه، وله ـــس مـــن الدعـــاء ولا المناجـــاة لل ـــل، ولي هـــو توسُّ

))) هداية العباد، ‏ج١، ص١٤٦‏.
))) العروة ‏الوثقى، ج١، ص٥٣٢‏.
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ـــن  ـــات وم ـــل ‏القرُب ـــن أفض ـــه ‏م ـــدِّ ذات ـــي ح ـــاة وإن كان ف ـــي الص ـــاء ف الفقه
ـــى‏. ـــه تعال ـــى الل ب إل ـــرُّ ـــرق التق ـــل ط أفض

 J ــي ــة النبـ ــواز مخاطبـ ــى جـ ــب إلـ ــن ذهـ قيـ ــض المحقِّ إلا أنّ بعـ
والأوليـــاء؛ لأن مخاطبتهـــم ملحقـــةٌ بمخاطبـــة اللـــه تعالـــى ‏مـــن حيـــث إنهـــم 
ـــاة، ولا  ـــاء الص ـــي أثن ـــة D ف ـــة الأئم ـــأس بمخاطب ـــا ب ـــم. ف ـــائل النِّع وس
ـــى  ـــدلُّ عل ـــا ي ـــات م ـــض الرواي ـــي بع ـــل ف ـــاءً، ب ـــه دع ـــن كون ـــك ع ـــرج ‏ذل يخ
ـــى  ـــاة عل ـــي الص ـــي J ف ـــه ‏والنب ـــر الل ـــأس بذك ـــه لا ب ـــا ورد: أن ـــك كم ذل
ـــك،  ـــال ذل ـــه" وأمث ـــول الل ـــا رس ـــول "ي ـــل ق ـــي مث ـــائل. فف ـــي الوس ـــا رواه ف م
ـــي  ـــدرج ف ـــه، ولا ين ـــأس ب ـــة لا ب ـــى الأئم ـــه وعل ـــام علي ـــل الس ـــي مث ـــل ف ب

ـــر ذلـــك))). ـــى غي ـــه إل ـــن ‏لانصراف كلام الآدميّي

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل ‏والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

‏



))) كتاب الصلاة، تقريرات بحث النائيني، للكاظمي، ج2، ص183.
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موقفُ السيِّد الخميني e من سنَد الصحيفة السجادية

الســؤال: الســام عليكــم. مــا مــدى اعتبــار الصحيفــة الســجادية عنــد علــاء 
المذهــب؟ وهــل تضعيــف ‏الســيد الخمينــي لســند الصحيفــة )في كتــاب 
المكاســب المحرمــة - ج١ - ص٤٨١ ط. مطبعــة ‏اعتــاد - قــم( واعتبارهــا لا 
ــا، أمــرٌ صحيــحٌ أو أنّ فهــم المخالفــن لــكلام الســيد  تصــحُّ للاحتجــاج فقهيًّ
‏الخمينــي غــرُ صحيــح؟ وإذا كانــت ضعيفــةً، ولا يصــح الاحتجــاج بهــا 
فــن عــى الإمامــة في ردِّ شــبهة القــراءة  ــا فكيــف احتــجَّ بهــا بعــضُ ‏المؤلِّ فقهيًّ

المنســيّة؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــدٍ  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

شـــاعَ ذِكـــر الصحيفـــة الســـجادية فـــي كتـــب الشـــيعة، وفاضـــت 
بهـــا، وكثُـــر فيهـــا تكرارهـــا، وحظِيـــت بالعنايـــة روايـــةً ‏وحفظًـــا، وإســـنادًا 
ـــات،  ـــوف، وبلغـــتْ شـــروحها المئ وتفســـيرًا، واســـتدراكًا، فقـــد رواهـــا الأل
ـــتةٍ  ـــى س ـــانيدها عل ـــدةُ أس ـــى زادت ع ـــرات، حت ـــا العش ـــاوزتْ ‏ترجماته وج
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ونهـــا ‏موصولـــةَ الإســـناد بالإســـناد))).‏ وخمســـين ألفًـــا، ومـــا زال العلمـــاء يتلقَّ

ـــة أنّ  ـــي الذريع ـــي ف ـــار، والطهران ـــي البح ـــي ف ـــة المجلس ـــد العلام وأكّ
ـــه  ـــند؛ لأن ـــث السَّ ـــن حي ـــر م ـــدَّ التوات ـــت ح ـــد وصل ـــجادية ق ـــة الس الصحيف

ـــور))). ـــع العص ـــي جمي ـــات ‏وف ـــكلِّ الطبق ـــا ب ـــا قراءته ـــاز لرواته ج

ـــى  ـــي إل ـــة ينته ـــند الصحيف ـــي: »س ـــر القرش ـــيخ باق ـــة الش ـــال العلام وق
الإمـــام الأعظـــم أبـــي جعفـــر محمـــد الباقـــر ‏‏A وإلـــى الشـــهيد الخالـــد 
زيـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين A وقـــد ذُكـــرت سلســـلة الســـند ‏فـــي مقدمـــة 
الصحيفـــة، وقـــد حظـــي بالتواتـــر حتـــى زاد علـــى‏ ســـتةٍ وخمســـين ألفًـــا، 
ــيد  ــال السـ ــناد؛ قـ ــناد بالإسـ ــة الإسـ ــا ‏موصولـ ونهـ ــاء يتلقَّ ــا زال العلمـ ومـ
محســـن الأميـــن العاملـــي: وبلاغـــة ألفاظهـــا وفصاحتهـــا التـــي لا ‏تبـــارى 
ـــه  ـــاء علي ـــى والثن ـــه تعال ـــل للّ ـــواع التذلُّ ـــن أن ـــا م ـــا فيه ـــا وم ـــوّ مضامينه وعل
ــه أقـــوى  ـــل إليـ ــه والتوسُّ ــوِه وكرمـ ــة فـــي ‏طلـــب عفـ ــاليب العجيبـ والأسـ
ــذا  ــر، وهـ ــن ذلـــك البحـ ــدرَّ مـ ــذا الـ ــبتها وأن هـ ــة نسِـ ــاهدٍ علـــى صحـ شـ
الجوهـــر مـــن ذلـــك المعـــدن، وهـــذا الثمـــر مـــن ذلـــك الشـــجَر، مضافًـــا 
د أســـانيدها المتصلـــة إلـــى  يـــب ‏وتعـــدُّ إلـــى اشـــتهارها شـــهرةً لا تقبـــل الرَّ
ــد  ــن، فقـ ــه الطاهريـ ــه وأبنائـ ــى آبائـ ــه( وعلـ ــه عليـ ــوات اللّـ ــئها )صلـ منشـ
 A ـــن ـــن العابدي ـــى زي ـــة إل دة المتَّصل ـــدِّ ـــانيدهم المتع ـــات بأس ـــا ‏الثق رواه
وقـــد كانـــت منهـــا نســـخةٌ عنـــد زيـــد ‏الشـــهيد، ثـــم انتقلـــت إلـــى أولاده 
ـــا،  ـــي أوله ـــورٌ ف ـــو مذك ـــا ه ـــى كم ـــن المثن ـــن الحس ـــه ب ـــد الل ـــى أولاد عب وإل

))) يُنظر: مصادر نهج البلاغة وأسانيده، عبد الزهراء الخطيب، ج٣،، ‏ص١٥١.
))) يُنظر: بحار الأنوار، ج107، ص59؛ والذريعة، ج15، ص19-18.
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مضافًـــا ‏إلـــى مـــا كان عنـــد الباقـــر A مـــن نســـختها، وقـــد اعتنـــى بهـــا 
النـــاس أتـــمَّ اعتنـــاءٍ بروايتهـــا وضبـــط ‏ألفاظهـــا ونَســـخها، وواظبـــوا علـــى 

الدعـــاء بأدعيتهـــا فـــي الليـــل والنهـــار والعشـــيِّ والأبـــكار.‏

ـــر  ـــد توات ـــك، فق ـــدل ولا الش ـــل الج ـــيٌّ لا يقب ـــة قطع ـــند الصحيف إن س
إلـــى حـــدّ اليقيـــن مضافًـــا إلـــى بلاغتهـــا الفائقـــة ‏التـــي لا تصـــدر إلا عـــن 

هـــذا الإمـــام العظيـــم«))).‏

وقـــد ألّـــف الكلباســـي )تــــ 1315هــــ( رســـالةً مســـتقلة فـــي تحقيـــق ســـند 
الصحيفـــة الســـجادية، وطبعـــت ضمـــن ‏كتابـــه "الرســـائل الرجاليـــة")))‏.

ـــرين فـــي كتبهـــم واســـتدلالاتهم  وقـــد اســـتند كثيـــرٌ مـــن الفقهـــاء والمفسِّ
لفقـــراتٍ مـــن الصحيفـــة الســـجادية))). ‏

ــة  ــند الصحيفـ ــي‏ v لسـ ــيد الخمينـ ــف السـ ــول تضعيـ ــؤال حـ والسـ
ــا  ــس دقيقًـ ــي ليـ ــاج الفقهـ ــة للاحتجـ ــر صالحـ ــا غيـ ــجادية واعتبارهـ السـ
ـــد  تمامًـــا. نعـــم، ذكـــر v ضعـــف ســـند الصحيفـــة الســـجادية، لكنـــه أكَّ
ــا  ــا، ممـ ــة وبلاغتهـ ــة اللغـ ــا يتمتَّـــع بســـموِّ المعانـــي وفصاحـ أن مضمونهـ
ــوٍ إجمالـــي، إلا أنّ هـــذا  ــام A بنحـ ــا عـــن الإمـ ــا نثـــق بصدورهـ يجعلنـ
لا يعنـــي قبـــول جميـــع فقراتهـــا دون تمحيـــص، حيـــث قـــال: »حتـــى فـــي 

))) حياة الإمام زين العابدين ‏‏A، باقر شريف القرشي، ج‏2، ص118-117.
))) يُنظر: الرسائل الرجالية، ص 624-559.

ــكلام،  ــر ال ــاضرة، ‏‏ج16، ص390؛ جواه ــق الن ــة، ج2، ص273؛ الحدائ ــة البهي ــر: الروض ))) يُنظ
ج11، ص‏‏158؛ كتــاب المكاســب، للأنصــاري، ج1، ص338؛ تفســر كنــز الدقائــق، ‏‏ج2، 

ص237؛ تفســر الميــزان، ج1، ص409.



85

الصحيفـــة المباركـــة الســـجادية فـــإنّ ســـندها ضعيـــف، وعلـــوّ مضمونهـــا 
وفصاحتهـــا ‏وبلاغتهـــا وإن توجـــب نحـــو وثـــوقٍ علـــى صدورهـــا، لكـــنْ 
لا توجبـــه فـــي جميـــع فقراتهـــا واحـــدةً بعـــد ‏واحـــدة حتـــى تكـــون حجّـــة 
يهـــم نهـــج  ـــي أصحابنـــا إيّاهـــا بالقبـــول كتلقِّ يُســـتدل بهـــا فـــي الفقـــه، وتلقِّ
البلاغـــة بـــه ‏لـــو ثبـــت فـــي الفقـــه أيضًـــا إنمـــا هـــو علـــى نحـــو الإجمـــال، 

وهـــو غيـــر ثابـــت فـــي جميـــع الفقـــرات)))‎‏.

ـــة  ـــراتِ دعـــاء التوب ـــى بعـــض فق ـــك فقـــد اســـتند v إل ـــى ذل عـــاوة عل
منـــي  مـــن "الصحيفـــة ‏الســـجادية" فـــي مباحـــث البيـــع لبيـــانِ الشـــرط الضِّ
ــة  ــة مـــن الصحيفـ ــاء ‏التوبـ ــرات دعـ ــا بعـــض فقـ ــال: »وأمـ ــع، فقـ فـــي البيـ
الكاملـــة، وهـــو: "وأوجـــب لـــي محبَّتـــك كمـــا شـــرطت، ولـــك يـــا ربِّ 
ـــق علـــى التوبـــة، والشـــرط فـــي  شـــرطي أنْ لا ‏أعـــود"،  فـــأن الحـــبَّ معلَّ

الفقـــرة الثانيـــة ضمنـــيّ«))).‏

وكيـــف كان، فإنـــه ينبغـــي مراعـــاة أنّ المنهـــج العلمـــي يدعـــو إلـــى 
ــرأي المتفَـــق  ــرأي المشـــهور أو الـ ــة المذاهـــب علـــى أســـاس الـ محاكمـ

ــادرة. ــه، وليـــس علـــى الآراء النـ عليـ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) المكاسب ‏المحرمة، السيد الخميني، ج١،، ص٣٢٠.
))) كتاب البيع، للسيد ‏الخميني، ج1، ص90.



86

البكاء على الحسين A لا يتنافى مع الصبر وترديد "إنا لله وإنا إليه 
راجعون"

السائل: مجهول - العراق
ــهِ  ـ ــا للَِّ ــوا إنَِّ ــةٌ قَالُ صِيبَ ــم مُّ ــنَ إذَِا أَصَابَتْهُ ــران: ﴿الَّذِي ــال الله في الق ــؤال: ق الس
ــا إلَِيْــهِ رَ‌اجِعُــونَ﴾ ‏البقــرة /156‏، فلــاذا عندمــا أصابــت الشــيعةَ مصيبــةُ  وَإنَِّ
ويقيمــون  يبكــون،   A المؤمنــن  أمــر  والإمــام   A الحســن  الإمــام 

ــعائر.‏ الش

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـام علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

لا يُنافـــي بـــكاء المُصـــاب بمصيبـــةٍ مـــا التزامَـــه بقـــولِ "إنـــا للـــه وإنـــا 
إليـــه راجعـــون"، فهـــو ســـلوكٌ فطـــريٌّ ينبثـــق مـــن طبيعـــة الإنســـان، فهـــو 
ــو  ــكاء؛ إذ هـ ــا البـ ــه، ومنهـ ــزه وعواطفـ ــتجابة لغرائـ ــى الاسـ ــولٌ علـ مجبـ
ـــل  ـــد دلّ الدلي ـــب، وق ـــة الخط ـــئ غائل ـــاب، ويطف ـــة المص ـــن لوع ـــف م يخفِّ
الشـــرعي علـــى مشـــروعيته، ومشـــروعيةُ الحـــزن مأخـــوذةٌ مـــن الكتـــاب 
ـــوب  ـــي يعق ـــال النب ـــى ح ـــه تعال ـــف الل ـــف، يص ـــورة يوس ـــي س ـــنة، فف والسُّ
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ـــا  ـــمْ وَقـــالَ ي ـــى عَنْهُ ـــه وبـــكاءه علـــى ولـــده يوســـف A: ﴿وَتَوَلَّ A وحزن
ـــه  ـــوا تَالل ـــمٌ قَالُ ـــوَ كَظيِ ـــزْنِ فَهُ ـــنَ الْحُ ـــاهُ مِ ـــتْ عَيْن ـــفَ وَابْيَضَّ أَسَـــفى عَلـــى يُوسُ

تَفْتَـــأُ تَذْكُـــرُ يُوسُـــفَ حَتَّـــى تَكُـــونَ حَرَضًـــا أَوْ تَكُـــونَ مِـــنَ الْهَالكِيِـــنَ﴾))).

قـــال الطبـــري فـــي تفســـيره: »وقولـــه: ﴿حَتَّـــى تَكُـــونَ حَرَضًـــا﴾، 
ـــرَض:  ـــل الح ـــل، وأص ـــول العق ـــم، مخب ـــف الجس ـــون دنِ ـــى تك ـــول: حت يق

الفســـاد فـــي الجســـم والعقـــل مـــن الحـــزن أو العشـــق«))).

ـــأل  ـــه J س ـــول الل ـــاف« أنَّ رس ـــي »الكش ـــري ف ـــن الزمخش ـــاء ع وج
جبرائيـــل: »مـــا بلـــغ مِـــن وَجْـــد يعقـــوب علـــى يوســـف؟ قـــال: وَجْـــد ســـبعين 
ـــة شـــهيد، ومـــا ســـاء  ـــه مـــن الأجـــر؟ قـــال: أجـــر مائ ثكلـــى. قـــال: فمـــا كان ل
ـــه باللـــه ســـاعةً قـــط«.. وعلّـــق علـــى الحديـــث قائـــاً: »فـــإنْ قلـــت: كيـــف  ظنُّ
ـــان  ـــت: إنّ الإنس ـــغ؟، قل ـــك المبل ـــزع ذل ـــه الج ـــغ ب ـــه أن يبل ـــي الل ـــاز لنب ج
مجبـــول علـــى أن لا يملـــك نفســـه عنـــد الشـــدائد مـــن الحـــزن، ولذلـــك 
ــا لا يَحســـن،  ــرج إلـــى مـ ــه حتّـــى لا يخـ ــره، وأن يضبـــط نفسـ ــد صبـ حُمِـ
ولقـــد بكـــى رســـول اللـــه علـــى ولـــده إبراهيـــم، وقـــال: القلـــب يجـــزع، 
والعيـــن تدمـــع، ولا نقـــول مـــا يُســـخِط الـــرب، وإنّـــا عليـــك يـــا إبراهيـــم 

لمحزونـــون«))).

 ومعلـــومٌ أنّ رســـول اللـــه J هـــو مـــن أوحـــى اللـــهُ إليـــه بقولـــه: 

))) يوسف:85.
))) تفسير الطبري، ج16، ص221.

))) تفسير الزمخشري، ج2، ص498-497.
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ــونَ﴾)))،  ــهِ رَاجِعُـ ــا إلَِيْـ ـ ــهِ وَإنَِّ ـ ــا للَِّ ـ ــوا إنَِّ ــةٌ قَالُـ ــمْ مُصِيبَـ ــنَ إذَِا أَصَابَتْهُـ ﴿الَّذِيـ
ومـــع ذلـــك نجـــد أن النبـــي J قـــد بكـــى علـــى الشـــهداء مـــن صحابتـــه فـــي 
مواطـــن عديـــدة، فقـــد روى البخـــاري فـــي صحيحـــه، قـــال: »صعـــد رســـول 
اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم المنبـــر، وذكـــر واقعـــة مؤتـــة، وقـــال: لقـــد 
ـــي  ـــن أب ـــر ب ـــة جعف ـــذ الراي ـــم أخ ـــب، ث ـــة، وأُصي ـــن حارث ـــدُ ب ـــةَ زي ـــذ الراي أخ
ـــم  ـــب، ث ـــة، وأصي ـــن رواح ـــه ب ـــد الل ـــة عب ـــذ الراي ـــم أخ ـــب، ث ـــب، وأصي طال

ـــه«))). ي ـــى خدَّ ـــذرف عل ـــه ت ـــه، ودموع ـــول الل ـــى رس بك

ـــكاء  ـــر بالب ـــب، وأم ـــي طال ـــن أب ـــر ب ـــه جعف ـــن عم ـــى اب ـــى ‏J‏ عل وبك
ـــي«))). ـــكِ البواك ـــر فلْتب ـــل جعف ـــى مث ـــال: »عل ـــه، وق علي

ــر  ــد، وأمـ ــي أحـ ــهد فـ ــوم استشـ ــزة يـ ــه حمـ ــى عمّـ ــى ‏J‏ علـ وبكـ
بالبـــكاء عليـــه لمـــا ســـمع بـــكاء الأنصـــار علـــى قتلاهـــم، وقـــال: »لكـــنّ 

ــه«))). ــي لـ ــزة لا بواكـ حمـ

ـــه،  ـــل بمقتل ـــره جبري ـــا أخب ـــين A لم ـــده الحس ـــى ول ـــى‏ J‏ عل وبك
فقـــد ثبـــت فـــي حديـــث صحيـــح، رواه كبـــار علمـــاء أهـــل الســـنةّ كابـــن 
حجـــر فـــي تهذيـــب التهذيـــب)))، والمـــزي فـــي تهذيـــب الكمـــال)))، 

))) البقرة:156.
))) صحيح البخاري، 1407، كتاب فضائل الصحابة.

))) يُنظر: تاريخ الطبري، ج3، ص39؛ الاستيعاب، ج1، ص243.
))) مسند أحمد، ج2، ص40.

))) تهذيب التهذيب، ج2، ص301.
))) تهذيب الكمال، ج6، ص409.
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ــة  ــخ مدينـ ــي تاريـ ــاكر فـ ــن عسـ ــر)))، وابـ ــم الكبيـ ــي المعجـ ــي فـ والطبرانـ
ـــي  ـــا ف ـــم، كم ـــرى)))، وغيره ـــص الكب ـــي الخصائ ـــيوطي ف ـــق)))، والس دمش
ـــي  ـــل، حدثن ـــن حنب ـــن أحمـــد ب ـــه ب ـــد الل ـــا عب ـــال: »حدثن ـــي، ق ـــة الطبران رواي
ـــي  ـــن أب ـــش ع ـــن الأعم ـــت ع ـــن ثاب ـــرو ب ـــا عم ـــدي، ن ـــاد الأس ـــن زي ـــاد ب عب
ـــين  ـــن والحس ـــت: كان الحس ـــلمة، قال ـــن أم س ـــلمة ع ـــن س ـــقيق اب ـــل ش واي
رضـــي اللـــه عنهمـــا، يلعبـــان بيـــن يـــدي النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم فـــي 
ـــذا  ـــك ه ـــل ابن ـــك تقت ـــد، إن أمت ـــا محم ـــال: ي ـــل A فق ـــزل جبري ـــي، فن بيت
ـــه  ـــى الل ـــه صل ـــول الل ـــى رس ـــين، فبك ـــى الحس ـــده إل ـــأ بي ـــدك، فأوم ـــن بع م
عليـــه وســـلم، وضمّـــه إلـــى صـــدره، ثـــم قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه 
ـــه  ـــة، فشـــمها رســـول اللـــه صلـــى اللـــه علي وســـلم: وديعـــة عنـــدك هـــذه الترب
وســـلم، وقـــال: ويـــح كـــرب وبـــاء. قالـــت: وقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه 
ـــا فاعلمـــي أن ابنـــي  لـــت هـــذه التربـــة دمً عليـــه وســـلم: يـــا أم ســـلمة، إذا تحوَّ
ـــا  ـــر إليه ـــت تنظ ـــم جعل ـــارورة. ث ـــي ق ـــلمة ف ـــا أم س ـــال: فجعلتْه ـــل، ق ـــد قُت ق

ـــم«))). ـــوم عظي ـــا لي ـــن دمً لي ـــا تُحوَّ ـــول: إن يومً ـــوم، وتق كل ي

ـــيّ J وبـــكاءه علـــى ولـــده الحســـين  ـــد حـــزن النب هـــذا الحديـــث يُؤكّ
ــنَ إذَِا  ــى: ﴿الَّذِيـ ــه تعالـ ــول اللـ ــغ بقـ ــه J المُبلّـ ــم كونـ ــى رغـ A، علـ
ـــا إلَِيْـــهِ رَاجِعُـــونَ﴾، ومنـــه تعـــرف أن  ـــهِ وَإنَِّ ـــا للَِّ أَصَابَتْهُـــمْ مُصِيبَـــةٌ قَالُـــوا إنَِّ
ـــم  ـــتبان له ـــا اس ـــو مم ـــا ه ـــين A، إنّم ـــى الحس ـــم عل ـــيعة وحزنه ـــكاء الش ب

))) المعجم الكبير، ج3، ص108.
))) تاريخ مدينة دمشق، ج14، ص193.

))) الخصائص الكبرى، ص125.

))) المعجم الكبير، ج3، ص108.
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ـــم. ـــنة، فافه ـــاب والس ـــن الكت م

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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الولايةُ هي المناداةُ العظمى في الإسلام

السائل: طالب علم
الســؤال:... مــا هــيَ ماهيّــةُ الصــاة والصــوم والحــج؟ ومــا دليلكــم عــى أنّ 

نبــوّة محمــد وولايــة عــي وآلــه خــرٌ مــن الثــاث؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــه،  ـــلُّط علي ـــيءٍ والتس ـــر ش ـــام بأم ـــى القي ـــدرٌ بمعن ـــةً:‏ مص ـــة" لغ ‏"الولاي
ـــه))). ـــام ب ـــره، ‏وق ـــك أم ـــةً، أي مل ـــيءَ ولاي ـــي الش ـــول: ولِ تق

ـــي  ـــتعمِلت ف ـــة إذا اس ـــة للإمام ـــةُ مرادف ـــع الولاي ـــاح:‏ تق ـــي الاصط وف
التولّـــي لأمـــور المســـلمين ‏بعـــد النبـــي الأعظـــم J، حيـــث صرّحـــتِ 

.(((D الأخبـــار بإمامتهِـــم

))) المعجم الوسيط، ج2، ص1057‏.
))) يُنظر: موسوعة الفقه الإسلامي، ج17، ص15‏.
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ومصطلـــح الولايـــة واردٌ فـــي القـــرآن الكريـــم، وواردٌ فـــي الســـنةّ 
ـــذه  ـــهِمْ﴾)))، فه ـــنْ أَنْفُسِ ـــنَ مِ ـــى باِلْمُؤْمِنيِ ـــيُّ أَوْلَ ـــى: ﴿النَّبِ ـــه تعال ـــا، لقول أيضً
ـــيَّ  ـــوا النب ـــن أن يتّبع ـــى المؤمني ـــب عل ـــا توج ـــى أنه ـــريعيّة، بمعن ـــة تش الولاي
ــم  ــهم، وعليهـ ــن أنفسـ ــم مـ ــى بهـ ــه أولـ ــم، لكونـ ــم، وينهاهـ ــا يأمرهـ فيمـ

إطاعتـــه.

ــه J: »مـــن كنـــت مـــولاه فهـــذا  ــنهّ الشـــريفة، فلقولـ ــا فـــي السـ أمّـ
ـــات  ـــى درج ـــي أعل ـــل ف ـــر، ب ـــح متوات ـــث صحي ـــذا الحدي ـــولاه«، وه ـــيٌّ م عل
التواتـــر، قطعـــيّ الصـــدور، واضـــحُ الدلالـــة علـــى إمامـــة أميـــر المؤمنيـــن 

.A ّعلـــي

ـــالَم  ـــر المتس ـــت المتوات ـــح الثاب ـــن الصحي ـــث الثقلي ـــرأ حدي ـــا نق وعندم
عليـــه بيـــن المســـلمين شـــيعةً وسُـــنةً، المـــرويّ عـــن بضـــعٍ وعشـــرين صحابيًّـــا 
ـــن،  ـــم الثقلي ـــفٌ فيك ـــارك أو مخلِّ ـــي ت ـــال: »إن ـــه ق ـــه J، أن ـــول الل ـــن رس ع
ــه  ــاب اللـ ــدي، ‏كتـ ــوا بعـ ــن تضلـ ــه لـ ــكتم بـ ـ ــا إن تمسَّ ــن. مـ أو: الخليفتيـ
ـــوض«‏))).  ـــيَّ الح ـــردا عل ـــى ي ـــا حت ـــن يفترق ـــا ل ـــي، وإنهم ـــل بيت ـــي أه وعترت
ـــك  نجـــد أنّ أبـــرز دلالات هـــذا الحديـــث المبـــارك هـــي وجـــوب التمسُّ
ــت  ــل البيـ ــك بأهـ ـ ــراد بالتمسُّ ــرة، والمـ ــرة الطاهـ ــم والعتـ ــرآن الكريـ بالقـ
ـــداء  ـــم والاقت ـــم، وإطاعته ـــرآن منه ـــام والق ـــي الإس ـــوب تلق ـــو وج D ه
ـــك بهمـــا عاصمًـــا  إلـــى اللـــه تعالـــى بهـــم؛ لأن النبـــيَّ J جعـــل التمسُّ
ـــك  ـــة فالتمس ـــن الضلال ـــا ‏م ـــه عاصمً ـــك ب ـــن كان التمسُّ ـــة، ومَ ـــن الضلال م

))) الأحزاب:6.
))) الصواعق المحرقة، لابن حجر المكي، ‏ص136‏.
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ــال  ــد قـ ــيعة. فقـ ــل الشـ ــنة قبْـ ـ ــاء السُّ ــه علمـ ــا فهِمـ ــذا مـ ــب.. هـ ــه واجـ بـ
ـــك  ـــون التمسُّ ـــي ك ـــه ف ـــاب الل ـــم بكت ـــه J قرنَه ـــرى أن ـــي: »أ لا ي التفتازان
ـــا  ـــذ بم ـــاب إلّّا الأخ ـــك بالكت ـــى للتمس ـــة، ولا معن ـــن الضلال ـــذًا م ـــا منق بهم

فيـــه مـــن العلـــم والهدايـــة، فكـــذا العتـــرة«))).

وفـــي الحديـــث المعـــروف عـــن الإمـــام محمـــد الباقـــر C قولـــه: 
‏»بُنـــي الإســـامُ علـــى خمـــسٍ: علـــى الصـــاة والـــزكاة والصـــوم والحـــج 
 A والولايـــة، ولـــم ينـــادَ بشـــيءٍ كمـــا ‏نُـــودي بالولايـــة«)))، نجـــد أنّ الإمـــام
ث عـــن الأركان الأساســـية فـــي الإســـام، ذكـــر "الولايـــة" علـــى  حيـــن تحـــدَّ
ـــاة  ـــن أنّ الص ـــي حي ـــا، ف ـــة وأبرزه ـــن الأركان الخمس ـــنٍ بي ـــس رك ـــه خام أن
ـــز  ـــو رم ـــذي ه ـــام ال ـــق، والصي ـــق والخل ـــن الخال ـــة بي ـــح العلاق ـــي توضِّ الت
ـــق،  ـــق والخال ـــن الخل ـــة بي د العلاق ـــي تحـــدِّ ـــزكاة الت ـــة الشـــهوات، وال محارب
ــجّ الـــذي يكشـــف الجانـــب الاجتماعـــي فـــي الإســـام، اعتبـــرت  والحـ
الأركان الأربعـــة الأساســـية الأخـــرى. ثـــم أكّـــد الإمـــام الباقـــر A بعـــد 
ــذا  ــة"؛ هـ ــودي بالولايـ ــا نُـ ــيءٍ كمـ ــادَ بشـ ــم ينـ ــاً: "ولـ ــر الأركان قائـ ذكـ
ــوم  ــاةٍ وصـ ــن صـ ــادات - مـ ــائر العبـ ــق سـ ــن تطبيـ ــة" تضمـ لأنّ "الولايـ
وحـــج وزكاة - بنحـــوٍ عملـــي، فالولايـــةُ هـــي الضمانـــة لتطبيـــق الأركان 

الإســـامية الرئيســـة.

وفـــي الصحيـــح عـــن زرارة عـــن أبـــي جعفـــر A، أنـــه قـــال: »بُنـــي 
الإســـام علـــى خمســـة أشـــياء: علـــى الصـــاة، والـــزكاة، والحـــج، والصـــوم، 

))) شرح المقاصد، للتفتازاني، ج2، ص221.
))) الكافي، ج٢، ص١٨.
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ــال:  ــل؟ فقـ ــك أفضـ ــن ذلـ ــيء مـ ــتُ: وأيُّ شـ ــال زرارة: فقلـ ــة. قـ والولايـ
ـــت:  ـــنّ. قل ـــل عليه ـــو الدلي ـــي ه ـــنّ، والوال ـــا مفتاحُه ـــل؛ لأنه ـــة أفض الولاي
ثـــم الـــذي يلـــي ذلـــك فـــي الفضـــل؟ فقـــال: الصـــاة، قلـــت: ثـــم الـــذي 
ـــدأ بالصـــاة قبلهـــا،  ـــه قرنهـــا بهـــا، وب ـــزكاة؛ لأن يليهـــا فـــي الفضـــل؟ قـــال: ال
ـــال  ـــه؟ ق ـــاذا يتبع ـــت م ـــج. قل ـــال: الح ـــل؟ ق ـــي الفض ـــا ف ـــذي يليه ـــت: فال قل

الصـــوم...«))).‏

ــو  ــال أبـ ــال: »قـ ــه قـ ــي، أنـ ــزة الثمالـ ــي حمـ ــن أبـ ــال عـ ــي الخصـ وفـ
ـــزكاة،  ـــاء ال ـــاة، وإيت ـــام الص ـــسٍ: إق ـــى خم ـــامُ عل ـــي الإس ـــر A: بُن جعف
ـــا أهـــل البيـــت، فجعـــل  ـــة لن وحـــج البيـــت، وصـــوم شـــهر رمضـــان، والولاي
ـــم يكـــن  ـــة رخصـــةً، مـــن ل ـــم يجعـــل فـــي الولاي ـــعٍ منهـــا رخصـــةً، ول فـــي أرب
لـــه مـــال لـــم تكـــن عليـــه الـــزكاة، ومـــن لـــم يكـــن لـــه مـــالٌ فليـــس عليـــه 
ـــة  ـــان، والولاي ـــهر رمض ـــر ش ـــدًا، وأفط ـــى قاع ـــا صل ـــن كان مريضً ـــجّ، وم ح

صحيحًـــا كان أو مريضًـــا أو ذا مـــال أولا مـــال لـــه فهـــي لازمـــة«))). 

ــا  ــة، وأنهـ ــودي بالولايـ ــا نُـ ــيء كمـ ــادَ بشـ ــم ينـ ــه لـ ــي أنـ ــبب فـ والسـ
ـــرى  ـــذ الأركان الأخ ـــو أن تنفي ـــا، ه ـــة ومفتاحه ـــن الأركان الأربع ـــل م أفض
ـــق إلا فـــي ظـــلِّ هـــذا الأصـــل، أي فـــي ظـــل الولايـــة. ولهـــذا  لـــن يتحقَّ
ــات  ــن مـ ــه: »مـ ــم J قولـ ــول الأعظـ ــن الرسـ ــذات رُوي عـ ــبب بالـ السـ
ـــادات  ـــام العب ـــة" تُق ـــل "الولاي ـــة«))). إذ بفض ـــة الجاهلي ـــات ميت ـــامٍ م ـــر إم بغي

))) وسائل الشيعة، ج١، ص٧، ط. الإسلامية.
))) وسائل الشيعة، ج١، ص١٤.
))) تفسير الأمثل، ج٩، ص٧٠.
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ـــذه  ـــونُ ه ـــح مضم ـــا يصب ـــي ظله ـــج، وزكاة، وف ـــوم، وح ـــاةٍ، وص ـــن ص م
ــتبقى  ــة الإســـام، سـ ــه بـــدون الولايـــة وحاكميـ ــا؛ أي أنـ ــادات عمليًّـ العبـ
ـــرٍ علـــى ورق، مثـــل الوصفـــة الطبّيـــة التـــي لا تنفـــع  د حب هـــذه الأوامـــر مجـــرَّ

المريـــض مـــا لـــم يعمـــل بهـــا.

لذلـــك فـــإن الولايـــة بمعنـــى تطبيـــق قوانيـــن الإســـام إنمـــا تكـــون 
ــة  ــإن الولايـ ــا فـ ــن D ‏ونوّابهـــم؛ ومـــن هنـ ــة المعصوميـ بواســـطة الأئمـ
ـــزكاة هـــي  ـــةٍ أســـمى مـــن الصـــاة والصـــوم والحـــج وال ـــي تحظـــى بمكان الت
ـــأت  ـــي نش ـــي الت ـــامية؛ وه ـــة الإس ـــا الحكوم ـــون نتيجتُه ـــي تك ـــة الت ‏الولاي

مـــن ولايـــة الإمـــام علـــي A ‏فـــي غديـــر خـــم.‏

ـــن  ـــم م ـــة أه ـــت الولاي ـــاذا كان ـــه: لم ـــم أن ـــن أن نفه ـــان يمك ـــذا البي وبه
 A كل مـــا ســـواها مـــن العناصـــر؛ لأن الولايـــة ‏بحســـب تعبيـــر الإمـــام
ـــكل  ـــم تتش ـــإذا ل ـــة. ف ـــامية الرئيس ـــائر الأركان الإس ـــق س ـــةُ تطبي ـــي ضمان ه
‏الحكومـــةُ الإســـامية لـــن يمكـــن إقامـــة الصـــاة والخمـــس والـــزكاة 
والصـــوم والحـــج علـــى نطـــاق عـــام، ولـــن ‏تتحقـــق فلســـفة هـــذه العبـــادات. 
ـــل، بـــل معناهـــا القبـــول  د حُـــب ورغبـــة وتوسُّ وعليـــه فليســـت الولايـــة مجـــرَّ
مهـــا الأئمـــة المعصومـــون أو  ‏بمناهـــج الحكومـــة الإســـامية التـــي يقدِّ
ـــرت  ـــا توفَّ ـــخ كلم ـــوال التاري ـــه ط ـــرى أن ـــك ‏ن ـــون D؛ لذل ـــاء الإلهي الأنبي
ـــه  ـــاء الل ـــل أنبي ـــن قبي ـــة. م ـــم الحكوم ـــه يقي ـــة فإن ـــاء الفرص ـــن الأنبي ـــيٍّ م لنب
‏داود، وســـليمان، وموســـى D، وكذلـــك رســـول الإســـام J. وأمـــا 
ــم  ــا لـ ــى C فإنمـ ــم وعيسـ ـــل إبراهيـ ــن قبي ــام مـ ــاء العظـ ــض ‏الأنبيـ بعـ
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ـــن  ـــة بي ـــات الضروري ـــة ‏أو الإمكاني ـــر الفرص ـــدم توف ـــر لع ـــذا الأم ـــا به يقوم
أيديهـــم))). 

ـــا  له ـــة، وفضَّ ـــا A الولاي ـــى الرض ـــن موس ـــي ب ـــام عل ـــر الإم ـــد ذك وق
ـــا أن جميـــع الأركان تعتمـــد عليهـــا، وذلـــك فـــي  علـــى ســـائر العبـــادات، مبيِّنً
ـــال A: »إن الإمامـــة  ـــى الشـــرعي، حيـــث ق ـــه للإمامـــة بالمعن ســـياق وصفِ
ـــة  ـــه، وخلاف ـــة الل ـــة خلاف ـــاء. إن الإمام ـــاء، وإرث الأوصي ـــة الأنبي ـــي منزل ه
‏الرســـول J، ومقـــام أميـــر المؤمنيـــن A، وميـــراث الحســـن والحســـين 
ـــا، وعـــزّ  ـــن ونظـــام المســـلمين، وصـــاح الدني ـــام الدي ـــة زم ‏‏C. إن الإمام
المؤمنيـــن. إن الإمامـــة ‏أسّ الإســـام النامـــي وفرعـــه الســـامي، بالإمـــام تمـــام 
الصـــاة والـــزكاة والصيـــام والحـــج والجهـــاد، وتوفيـــر ‏الفـــيء والصدقـــات، 
وإمضـــاء الحـــدود والأحـــكام، ومنـــع الثغـــور والأطـــراف.‏ الإمـــام يُحِـــلُّ 
ـــن  ـــن دي ـــذبّ ع ـــه، وي ـــدود الل ـــم ح ـــه، ويقي ـــرام الل م ح ـــرِّ ـــه، ويح ـــال الل ح
اللـــه، ويدعـــو إلـــى ســـبيل ربـــه ‏بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة، والحجـــة 

ـــة«))).‏ البالغ

ـــه  ـــة عـــن رســـول الل ـــة، وخلاف ولهـــذا، تعـــدّ الإمامـــة رئاســـةً عامـــة إلهي
ـــت  ـــي كان ـــة الت ـــلطة المطلق ـــل الس ـــا، وتمث ـــن والدني ـــؤون الدي ـــي ش J ف

ـــتثناء. ـــدون اس ـــي J ب للنب

ـــى ســـائر  ـــة" عل ـــل "الولاي ـــم ينفـــرد الشـــيعة الإماميـــة بتفضي هـــذا، ول

))) ناصر مكارم.
))) الكافي: ج١، ص ٢٠٠.
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ــد  ــا. فقـ ــنة أيضًـ ــاد أهـــل السـ ــذا الاعتقـ ــاركهم فـــي هـ ــادات، بـــل شـ العبـ
صـــرّح ابـــن تيميـــة بـــأن ولايـــة أمـــر النـــاس هـــي أصـــل الديـــن وأعظـــم 
ـــب  ـــال: »يج ـــث ق ـــا، حي ـــف عليه ـــا متوقِّ ـــن والدني ـــام الدي ـــه، وأن قي واجبات
ـــام  ـــل لا قي ـــن؛ ب ـــات الدي ـــاس مـــن أعظـــم واجب ـــر الن ـــة أم أن يُعـــرف أن ولاي

للديـــن ولا للدنيـــا إلا بهـــا«.

ـــق  ـــة لتطبي ـــي الضمان ـــة ه ـــح أن الولاي ـــوص توضِّ ـــل، النص ـــي المجم ف
ـــا. ـــن والدني ـــام الدي ـــاس قي ـــا أس ـــة، وأنه ـــامية الرئيس الأركان الإس

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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الشورى في اختيار الخليفة حقيقة أم وهم؟

السائل: يتحفظ على اسمه.
الســؤال: كتــب أحدهــم.. تصفحــتُ في القــرآن فلــم أجــد بــهِ مــن آيــةٍ تنــصُّ 
ــةً تذكُــر ﴿وأمرُهُــم شُــورَى بَينَهُــم﴾  ، ولكنــي وجــدتُ آي عــى خلافــةِ عــيٍّ
فالســؤال الــذي يطــرح نفســه: إذا كانَ الشــيعةُ يؤمنــون بقيمــة الشــورى في 
الحيــاة اليوميــة، ســيما الاجتماعيــة، فلــاذا رفضُهُــم هاهُنــا لهــا في أمر الســقيفة؟ 
أ وليــس أن أبــا بكــرٍ جمــعَ القــوم للاستشــارة حتــى يجــدوا مَــن هــو أهــلٌ لتــولي 

أمــورِ المســلميَن بعــد النبــي، والقــوم قــد اختــاروه؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

 J ضـــعْ فـــي اعتبـــارك قبـــل كل شـــيء أنـــه لـــم يُنقـــل عـــن النبـــي
ـــة  ـــل الأدل ـــورى، ب ـــى الش ـــه إل ـــار خليفت ـــر اختي ـــه أوكل أم ـــى أن ـــير إل ـــا يش م
ـــدٍ  ـــى أح ـــر إل ـــذا الأم ـــكال ه ـــدم إي ـــت ع ـــنة تثب ـــاب والس ـــن الكت ـــة م القاطع
مـــن الأمـــة مطلقًـــا. ومـــن شـــواهد ذلـــك مـــا روتْـــه كتـــب الســـيرة، حيـــث 
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عـــرض بنـــو عامـــر بـــن صعصعـــة، مـــن كبـــار قبائـــل نجـــد آنـــذاك، علـــى 
مـــوا لـــه الحمايـــة مقابـــل أن يكـــون لهـــم الأمـــر  رســـول اللـــه J أن يقدِّ

مـــن بعـــده، فأجابهـــم: "إن الأمـــر للـــه يضعـــه حيـــث يشـــاء"))). 

ـــوع  ـــذا الموض ـــي ه ـــي J ف ـــن النب ـــيءٍ ع ـــدم ورود ش ـــإن ع ـــه، ف وعلي
ـــه. ـــاف في ـــه، ولا خ ـــق علي ـــوم ومتفَ ـــر محس ـــو أم ه

ـــي  ـــة الثان ـــد الخليف ـــي عه ـــرة ف ـــر أول م ـــورى ظه ـــدأ الش ـــم أن مب واعل
ــرٌ أو  ــنهّ قبـــل وفاتـــه، ولـــم يكـــن لـــه ذكـ ــر بـــن الخطـــاب، حيـــث سـ عمـ
تطبيـــقٌ بيـــن الصحابـــة قبـــل ذلـــك، وقـــد أكّـــد ذلـــك بالاتفـــاق أصحـــابُ 
ـــل  ـــد جع ـــيره: »وق ـــي تفس ـــي ف ـــال القرطب ـــد ق ـــث، فق ـــخ ورواة الحدي ‏التاري

عمـــر بـــن الخطـــاب الخلافـــةَ ـ وهـــي أعظـــم النـــوازل ـ شـــورى«))). 

ـــةٌ مـــن علمـــاء أهـــل الســـنة مثـــل ابـــن كثيـــر  وأكـــد ذلـــك -أيضًـــا - جمل
فـــي تفســـيره، والآجُـــرّي فـــي الشـــريعة، وابـــن بطـــة فـــي الإبانـــة، بأنـــه: 
ـــاةُ حيـــن طُعـــن جعـــل الأمـــر بعـــده  ـــن الخطـــاب الوف ـــا حضـــرتْ عمـــرَ ب »لمّ

ـــورى«))). ش

ـــا  ـــاب، مم ـــن الخط ـــر ب ـــة عم ـــل خلاف ـــورى قب ـــدأ الش ـــر مب ـــم يُذك إذًا، ل
ـــد  ـــدًا، وق ـــدأ أب ـــذا المب ـــى ه ـــتند إل ـــم تس ـــر ل ـــي بك ـــة أب ـــى أن خلاف ـــير إل يش

))) سيرة ابن هشام ج2، ص289، تاريخ الأمم والملوك، للطبري، ج2، ص232.
))) الجامع لأحكام القرآن، ج4، ص251، ط. دار الكتب المصرية.

))) تفســر ابــن كثــر، ج7، ص211، تـــ. الســامة؛ الشريعــة، للآجــري، ج4، ص1746، تـــ. 
الدميجــي؛ الإبانــة الكــرى، لابــن بطــة، ج8، ص44، ط. در الرايــة، الريــاض.
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أكـــد عمـــر بـــن الخطـــاب هـــذا فـــي خطبتـــه الشـــهيرة التـــي تحـــدث فيهـــا 
ـــاس،  ـــن عب ـــح البخـــاري، عـــن اب ـــي بكـــر، كمـــا جـــاء فـــي صحي عـــن بيعـــة أب
ـــرّنّ أمـــرؤ أن يقـــول: إنّمـــا كانـــت بيعـــة  ـــن الخطـــاب قـــال: »لا يغت أن عمـــر ب
ـــه  ـــى الل ـــن وق ـــك، ولك ـــت كذل ـــد كان ـــا ق ـــت، ألا إنّه ـــة، ‏وتمّ ـــي بكـــر فلت أب
شـــرّها ! فمـــن بايـــع رجـــاً مـــن غيـــر مشـــورة مـــن ‏المســـلمين فـــا يبايـــع 

ـــا«))).  ـــرّةً أن يُقت ـــه، تغ ـــذي بايع ـــو ولا ال ه

ـــاب  ـــن الخط ـــر ب ـــع عم ـــذي دف ـــا ال ـــو: م ـــا ه ـــار هن ـــذي يث ـــؤال ال والس
ـــم  ـــى رغ ـــده، عل ـــن بع ـــة م ـــن الخليف ـــي تعيي ـــورى ف ـــدأ الش ـــاد مب ـــى اعتم إل
ـــو  ـــه ه ـــي تعيين ـــة الأول ولا ف ـــن الخليف ـــي تعيي ـــد ف ـــم يُعتم ـــدأ ل ـــذا المب أن ه

ـــا؟ ـــةً ثانيً ـــه خليف نفس

ـــة البخـــاري نفســـها، عـــن ابـــن عبـــاس،  جـــواب هـــذا الســـؤال فـــي رواي
أنـــه قـــال: »كنـــت أقـــرئ رجـــالًًا مـــن المهاجريـــن، منهـــم عبـــد الرحمـــن 
ـــاب  ـــن الخط ـــر ب ـــد عم ـــو عن ـــى، وه ـــه بمن ـــي منزل ـــا ف ـــا أن ـــوف، فبينم ـــن ع ب
ـــت  ـــو رأي ـــال: ل ـــن، فق ـــد الرحم ـــي عب ـــع إل ـــا، إذ رج ـــة حجّه ـــر حج ـــي آخ ف
ـــك  ـــل ل ـــن، ه ـــر المؤمني ـــا أمي ـــال: ي ـــوم، فق ـــن الي ـــر ‌المؤمني ـــى ‌أمي ـــاً ‌أت ‌رج
فـــي فـــان؟ يقـــول: لـــو قـــد مـــات عمـــر لقـــد بايعـــت فلانًـــا، فواللـــه مـــا 
ـــي إن  ـــال: إن ـــم ق ـــة، فتمـــت، فغضـــب عمـــر، ث ـــي بكـــر إلا فلت ـــت بيعـــة أب كان
ـــدون  ـــن يري ـــؤلاء الذي ـــم ه ره ـــاس، فمحذِّ ـــي الن ـــية ف ـــم العش ـــه لقائ ـــاء الل ش
ـــن  ـــر المؤمني ـــا أمي ـــت: ي ـــن: فقل ـــد الرحم ـــال عب ـــم. ق ـــم أمورَه أن يغصبوه

))) صحيح البخاري، ج6، ص2505، باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت.
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ـــم«))). ـــاس وغوغاءه ـــاع الن ـــع رع ـــم يجم ـــإن الموس ـــل، ف لا تفع

ولعلـــك تســـأل: مـــن المقصـــود بــــ "فـــان" القائـــل: "لـــو قـــد مـــات 
ــا"؟ ومـــن المقصـــود بــــ "فـــان" ‏الآخـــر الـــذي  عمـــر لقـــد بايعـــت فلانًـ

يُبايَـــع لـــه بعـــد مـــوت عمـــر؟

الجـــواب: المقصـــود بــــ "فـــان" القائـــل: "لـــو قـــد مـــات عمـــر لقـــد 
بايعـــت فلانًـــا"‏ هـــو الزبيـــر بـــن العـــوام، والمقصـــود بــــ ‏"فـــان" ‏الآخـــر 
ـــذا  ـــب A، وه ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــو عل ـــر ه ـــوت عم ـــد م ـــه بع ـــع ل ـــذي يُبايَ ال
مـــا أكّـــده القســـطلّّاني فـــي الإرشـــاد، وأقـــر بصحتـــه، حيـــث قـــال: »قـــال فـــي 
ـــه  ـــع ل ـــذي يباي ـــراد بال ـــف: إن الم ـــنادٍ ضعي ـــات بإس ـــزار والجعدي ـــند الب مس
ـــه  ـــم وجدت ـــال: ث ـــل. ق ـــل ولا الناق ـــمِّ القائ ـــم يس ـــه، ول ـــد الل ـــن عبي ـــة ب طلح
فـــي الأنســـاب للبـــاذري بإســـنادٍ قـــوي مـــن روايـــة هشـــام بـــن يوســـف 
ـــال  ـــه: ق ـــل، ولفظ ـــي الأص ـــور ف ـــناد المذك ـــري بالإس ـــن الزه ـــر ع ـــن معم ع
ـــا. الحديـــث.  ـــا ‌عليًّ ـــو ‌قـــد ‌مـــات ‌عمـــر ‌لبايعن ـــر قـــال: ‌ل عمـــر: بلغنـــي أن الزبي

ـــح«))). ـــذا أص وه

ـــدأ  ـــدو مب ـــة يب ـــار الخليف ـــي اختي ـــاده ف ـــورى واعتم ـــدأ الش ـــإن مب إذًا، ف
ـــدأ،  ـــذا المب ـــق ه ـــى وف ـــم عل ـــم يت ـــاء ل ـــن أول الخلف ـــث أن تعيي ـــا؛ حي وهميًّ
ـــذي كان  ـــر، ال ـــه عم ـــا وصف ـــة"، كم ـــه "فلت ـــه بأن ـــن وصف ـــا يمك ـــل كان بم ب
ـــا،  ـــاس إليه ـــادوا الن ـــة، وق ـــذه العملي ـــدأوا به ـــن ب ـــن الذي ـــن بي ـــه م ـــو نفس ه

))) صحيح البخاري، ج6، ص2503.
))) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، ج10، ص19.
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ــورى،  ــدأ الشـ ــن مبـ ــزل عـ ــا بمعـ ــا، وأيضًـ ــةً ثانيًـ ــن خليفـ ــم، عُيِّـ ــن ثـ ومـ
فالخليفـــة الأول والثانـــي انتُخِبـــا بغيـــر مبـــدأ الشـــورى، وهـــذا مـــا أكـــده 
ـــم  ـــر، ث ـــا بك ـــتخلفوا أب ـــال: »فاس ـــث ق ـــالة"، حي ـــي "الرس ـــافعي ف ـــام الش الإم
ـــاروا  ـــورى ليخت ـــلَ الش ـــرُ ‏أه ـــتخلف عم ـــم اس ـــر، ث ـــر عم ـــو بك ـــتخلف أب اس

واحـــدًا، فاختـــار عبـــدُ الرحمـــن عثمـــانَ بـــن عفـــان«))). 

ـــا بكـــر وعمـــر احتجّـــا يـــوم  وقـــد زعـــم بعـــض علمـــاء أهـــل الســـنة أن أب
الســـقيفة علـــى الأنصـــار بحديـــث رســـول اللـــه J الـــذي ينـــصّ علـــى 
كـــون الخلافـــة فـــي قريـــش، قـــال النـــووي فـــي شـــرح صحيـــح مســـلم: 
ـــه عنهمـــا علـــى  ـــو بكـــر وعمـــر ‏رضـــي الل ـــه أب ـــج ب ـــال القاضـــي: ‏وقـــد احت »ق
الأنصـــار يـــوم الســـقيفة، فلـــم ينكـــره أحـــد. قـــال ‏القاضـــي: وقـــد عدّهـــا 
ـــا  ـــلف فيه ـــن الس ـــدٍ م ـــن أح ـــل ع ـــم يُنق ـــاع، ول ـــائل ‏الإجم ـــي مس ـــاء ف العلم
ــا ذكرنـــا، وكذلـــك مَـــن بعدهـــم فـــي جميـــع  قـــول ولا فعـــل ‏يخالـــف مـ

‏الأعصـــار«))).

ـــم يُنتخـــب خليفـــة  ـــا بكـــر ل فهـــذا ونحـــوه، يدلـــك بوضـــوح علـــى أن أب
ـــدأ الشـــورى، وكذلـــك الأمـــر فـــي خلافـــة عمـــر،  للمســـلمين علـــى وفـــق مب
وأن مبـــدأ الشـــورى إنمـــا ظهـــر فـــي خلافـــة عمـــر، وهـــو مَـــنْ ســـنهّ، واعتمـــده 
ـــى  ـــول إل ـــن الوص ـــيّ A م ـــع عل ـــك لمن ـــة؛ وذل ـــار الخليف ـــي اختي ـــاً ف ‏أص

ـــه.‏ الخلافـــة بعـــد موت

))) الرسالة، للشافعي، ‏ص419-420، تـ. أحمد محمد شاكر.
))) شرح النووي على مسلم، ج12، ‏ص200، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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ـــى  ـــارف عل ـــه، وش ـــرب أجل ـــا اقت ـــف هـــذا المبـــدأ حينم ـــه خال ـــد أن بي
ـــزل  ـــة‏ بمع ـــه بالخلاف ـــد إلي ـــه، فيعه ـــن يرتضي ـــث عم ـــح يبح ـــاك، فأصب اله
عـــن مبـــدأ الشـــورى، قـــال الزمخشـــري فـــي "الكشـــاف": إن عمـــر بـــن 
ـــدة  ـــو ‌عبي ـــو كان ‌أب ـــتخلف؟ -: ل ـــه: أ لا تس ـــل ل ـــن قي ـــال - حي ـــاب »ق الخط
ـــا  ـــالم حيًّ ـــو كان س ـــتخلفته. ول ـــا لاس ـــاذ حيًّ ـــو كان مع ـــتخلفته، ول ـــا لاس ‌حيًّ

لاســـتخلفته«))).

ـــي  ـــر، والت ـــا عم ـــي وضعه ـــورى الت ـــروط الش ـــى ش ـــة إل ـــذا، بالإضاف ه
ـــماعها: ـــد س ـــور عن ـــة أو النف ـــر الدهش ـــد تثي ق

منهـــا: أنّهـــا شـــورى بيـــن ســـتة أشـــخاص، يختارهـــم الخليفـــة دون 
مشـــاركة الأمـــة.

ـــتة  ـــؤلاء الس ـــن ه ـــن بي ـــب م ـــة المنتخ ـــون الخليف ـــب أن يك ـــا: يج ومنه
ـــط. فق

ـــون،  ـــرض الباق ـــخصٍ، واعت ـــى ش ـــتة عل ـــة الس ـــق أغلبي ـــا: إذا اتف ومنه
ضربـــت أعنـــاق المعارضيـــن.

ومنهـــا: إذا اتفـــق اثنـــان علـــى شـــخصٍ، واثنـــان علـــى آخـــر، تُرجـــح 
ــد الرحمـــن بـــن عـــوف، وإذا لـــم يقبـــل الباقـــون،  ــا عبـ ــة التـــي فيهـ الكفـ

تضـــرب أعناقهـــم.

))) تفســر الزمخــري - الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل -، ج2، ص642، ط. دار الكتــاب 
ــربي، بيروت. الع
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ـــام، وإلا  ـــة أي ـــى ثلاث ـــاور عل ـــدة التش ـــد م ـــب أن لا تزي ـــه يج ـــا: أن ومنه
ـــم))). ـــتة جميعه ـــاق الس ـــت أعن ضرب

وعـــاوة علـــى ذلـــك، تتعـــدد طـــرق انتخـــاب الخليفـــة، وتتبايـــن بنحـــوٍ 
كبيـــر، دون أن تســـتند إلـــى أصـــل محـــدد مـــن الكتـــاب والســـنة النبويـــة، 
ـــصٍّ  ـــارةً بن ـــة، وت ـــة أربع ـــدٍ ومتابع ـــلٍ واح ـــدِ رج ـــة بعق ـــب الخليف ـــارةً يُنتخ فت
مـــن الخليفـــة الســـابق، وتـــارةً باجتمـــاع ســـتةٍ لاختيـــار أحدهـــم، وتـــارةً 
بالقهـــر والاســـتيلاء، حتـــى انتهـــى الأمـــر بـــأن أصبحـــت الخلافـــة وراثـــة 

ـــة))).‏ ـــن بصل ـــت للدي ـــة، لا تم بحت

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن.‏ ـــن ‏المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) يُنظر: الكامل في التاريخ، ج3، ص66ـ 67‏.
))) وللاستزادة راجع كتاب "خلافة الرسول ‏بين الشورى والنص، مركز الرسالة".
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هل يُسأل كلُّ ميت في قبره؟

السائل: محمد أبو جبرائيل
الســؤال: لــديّ ســؤالٌ بخصــوص ســؤال الميــت في القــر: لمــاذا يُســأل الميــت 
في قــره؟ وهــل الســؤال يقتــر عــى غــر المؤمــن أو يشــمله أيضًــا؟ وشــكرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

الســـؤال بــــ "لمـــاذا يُســـأل الميـــت فـــي قبـــره"، غيـــر صحيـــح؛ لأنـــه 
ـــأَلُ  ـــبحانه ﴿لََا يُسْ ـــو س ـــلّ، وه ـــزّ وج ـــه ع ـــؤون الل ـــن ش ـــأنٍ م ـــن ش ـــؤال ع س

ـــا يَفْعَـــلُ وَهُـــمْ يُسْـــأَلُونَ﴾))). عَمَّ

أمـــا هـــل يقتصـــر ســـؤال الميـــت فـــي القبـــر علـــى غيـــر المؤمـــن أو 
يشـــمل المؤمـــن أيضًـــا؟ فجوابـــه:

ـــدتْ جملـــةٌ مـــن روايـــات أئمـــة الهـــدى D علـــى أن الأســـئلة  أكَّ

))) الأنبياء:23.
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ـــم،  ـــن منه ـــوص طائفتي ـــل خص ـــى، ب ـــمُّ كل الموت ـــر لا ‏تع ـــي القب ـــة ف ه الموجَّ
ـــا:‏ وهم

ضون في الإيمان.‏ الأولى: هم المتمحِّ

ضون في الكفر.‏ الثانية: هم المتمحِّ

ـــى  ـــاءلة حت ـــم دون مس ـــي قبوره ـــون ف ـــن فيبق ـــن الطائفتي ـــر هاتي ـــا غي أم
ـــور.‏ ـــي الص ـــخ ف ـــوم النف ي

قـــال الشـــيخ الصـــدوق v فـــي "الاعتقـــادات": »اعتقادنـــا فـــي 
ــواب  ــاب بالصـ ــن أجـ ــا، فمـ ــد منهـ ــقٌّ لا بـ ــا حـ ــر أنهـ ــي القبـ ــألة فـ المسـ
ــم  ــن لـ ــرة. ومـ ــي الآخـ ــمٍ فـ ــةِ نعيـ ــره وبجنـ ــي قبـ ــانٍ فـ ــرَوْحٍ ورَيْحَـ ــاز بـ فـ
يـــأت بالصـــواب فلـــه نُـــزُلٌ مـــن حميـــم فـــي قبـــره، وتصليـــة جحيـــمٍ فـــي 

الآخـــرة«))).

، وأن النعيـــم  والمســـتفاد مـــن الأخبـــار أنّ الســـؤال فـــي القبـــر عـــامٌّ
ــيخ  ــال الشـ ــر، قـ ــان ‏والكفـ ــن مُحِـــض ‏الإيمـ ــان بمـ ــه خاصّـ ــذاب فيـ والعـ
ــي  ــواردة فـ ــات الـ ــر الروايـ ــالات": »ظاهـ ــل المقـ ــي "أوائـ ــد v فـ المفيـ
ـــي  ـــة الشـــيخ والكلين ـــكل ميـــت، ففـــي رواي ـــن ‏الميـــت ‏عمـــومُ الســـؤال ل تلقي
ـــم أن  ـــت منك ـــل المي ـــى أه ـــا عل ـــه A: ‏‏»م ـــد الل ـــي عب ـــن أب ـــدوق ع والص
يـــدرؤوا عـــن ميتهـــم لقـــاء منكـــر ونكيـــر...«، والمرتكـــز فـــي ‏أذهـــان ‏الشـــيعة 
مـــن دون خـــافٍ بحيـــث يعدّونـــه مـــن الضروريـــات التـــي يجـــب اعتقادهـــا: 

))) الاعتقادات، ص58.
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ــه  نونـ ــذي يلقِّ ــن الـ ــى إن التلقيـ ــر، حتـ ــي القبـ ــن ‏فـ ــؤال ‏الملكَيـ ــوم سـ عمـ
 ، ـــقٌّ ـــر ح ـــي ‏القب ـــر ‏ف ـــر ونكي ـــؤال منك ـــه: وس ـــرون في ـــر يذك ـــي القب ـــت ف المي
ـــم«))).‏ ـــه العال ـــر. والل ـــافُ الظاه ـــوات خ ـــض الأم ـــى بع ـــا عل ـــه أيضً وحمْل

ــن  ب ومـ ــذَّ ــن يعـ ــر، ومـ ــي القبـ ــأل فـ ــن لا يسـ ــأل ومـ ــن يُسـ ــا مـ وأمـ
ــح  ــه "تصحيـ ــي كتابـ ــد ‏v فـ ــيخ المفيـ ــار الشـ ــد أشـ ــه، فقـ ب فيـ ــذَّ لا يعـ
الاعتقـــادات" أنّ ثمـــة روايـــات صحيحـــة عـــن النبـــي J تفيـــد بـــأنّ 
الملائكـــة تَنـــزل علـــى المقبَريـــن، وتســـألهم عـــن دينهـــم، وتختلـــف 
الألفـــاظ فـــي ‏هـــذه الأخبـــار، فمنهـــا أنّ ملكَيـــن يُقـــال لهمـــا "ناكـــر 
ـــه ‏ونبيّـــه ودينـــه وإمامـــه،  ونكير"ينـــزلان علـــى الميـــت، ويســـألانه عـــن ربِّ
ــتطعِ  ــم يسـ ــم، وإن لـ ــة النعيـ ــى ملائكـ ــلّم إلـ ــواب فسُـ ــاب بالصـ ــإذا أجـ فـ
الإجابـــة سُـــلّم ‏إلـــى ملائكـــة العـــذاب. وفـــي بعـــض الروايـــات يُقـــال: إنّ 
الملكَيـــن اللذَيـــن ينـــزلان علـــى الكافـــر همـــا "ناكـــر ‏ونكيـــر"، واللذيـــن 
ينـــزلان علـــى المؤمـــن همـــا "مبشـــر وبشـــير"؛ وذلـــك لأنّ الكافـــر ينكـــر 
ــر  ــكان "مبشـ ــر الملـ ــا يبشـ ــكان، بينمـ ــه الملَـ ــي بـ ــا ‏يأتـ ــره مـ ــقّ، ويكـ الحـ

ــه.‏ ــه وثوابـ ــا اللـ ــم وبرضـ ــنَ بالنعيـ ــير" المؤمـ وبشـ

ـــان أو  ـــض الإيم ـــن مُح ـــى م ـــط عل ـــزلان فق ـــن ين ـــر ‏v أنّ الملكَي وذك
ضـــان لـــه بســـؤال أو  مُحـــض الكفـــر. أمـــا مـــن كان ‏بيـــن هذيـــن، فـــا يتعرَّ

ثـــواب وعقـــاب))).‏

))) أوائل ‏المقالات، ‏ص322.
))) يُنظر: تصحيح الاعتقادات، ص99‏.
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وفـــي "المســـائل الســـروية" أشـــار إلـــى ورود روايـــات عـــن أئمـــة أهـــل 
ـــل  ـــى، ب ـــع الموت ـــمل جمي ـــر لا يش ـــي ‏القب ـــذاب ف ـــد أنّ الع ـــت D تؤك البي
ـــم  ـــل ‏ينع ـــى، ب ـــم كلّ الموت ـــل، لا ينع ـــر، وبالمث ـــض الكف ـــن مُح ـــصّ بم يخت
ـــون،  ـــن، فيُترك ـــن الفئتي ـــوى هاتي ـــا س ـــا م ـــا، أم ـــان محضً ـــض الإيم ـــن مُح م

ـــط.‏ ـــن فق ـــن الفئتي ـــا بهاتي ـــصّ أيضً ـــر يخت ـــي ‏القب ـــؤال ف ـــا ورد أنّ الس كم

ــار  ــى ورود الآثـ ــار ‏v إلـ ــم، أشـ ــذاب والنعيـ ــة العـ ــبة لكيفيـ وبالنسـ
التـــي تفيـــد بـــأنّ اللـــه ‏ســـبحانه يجعـــل روح المؤمـــن فـــي قالـــبٍ مُشَـــابهٍِ 
ـــة مـــن جناّتـــه، حيـــث ينعـــم حتـــى ‏يـــوم القيامـــة.  ـــا فـــي جن لجســـده فـــي الدني
ـــه  ـــى حالت ـــزّق إل ـــي، وتم ـــذي بل ـــده ال ـــاد جس ـــور، يُع ـــي الص ـــخ ف ـــد النف وعن
ـــن  ـــد المؤم ـــا. وجس ـــا دَائِمً مً ـــى منعَّ ـــة ليبق ـــى الجن ـــر ‏إل ـــمّ يحش ـــة، ث الأصلي
المعـــاد لا يبقـــى علـــى تركيبـــه فـــي الدنيـــا، بـــل يُعَـــدّلُ ‏طباعـــه، ويُحسّـــنُ 

ـــه نصَـــبٌ فـــي الجنـــة ولا لغـــوب.‏ صورتـــه، فـــا يهـــرم، ولا يمسُّ

أمـــا الكافـــر فيُجعـــل فـــي قالـــبٍ كقالبـــه فـــي الدنيـــا، فـــي محـــلّ عـــذابٍ، 
ـــمّ يُنشـــأ جســـده الـــذي  ـــام ‏الســـاعة، ث ـــار يُعـــذّب بهـــا حتـــى قي يُعاقـــب بـــه، ون
ـــد.  ـــذاب الأب ـــرة ع ـــي الآخ ـــه ف ـــذّب ب ـــمّ يُع ـــه، ث ـــاد إلي ـــر، ويع ـــي القب ـــه ف فارق

ـــديّ دون أن يفنـــى))). ـــل العـــذاب الأب ـــا يتحمَّ ـــب أيضًـــا جســـده تركيبً ‏ويركَّ

وبالمجمـــل، ســـؤال الميـــت فـــي القبـــر لا يقتصـــر علـــى غيـــر المؤمـــن، 
وإنمـــا يشـــمل المؤمـــن أيضًـــا، واللـــه العالـــم.

))) يُنظر: المسائل السروية، للشيخ المفيد، ‏ص62.
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ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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دلائلُ انفصالِ آية التطهير عن خطاب نساء النبي

السائل: محمد رضا
الســؤال: توجــد شــبهةٌ تُطــرح بكثــرةٍ في الوقــت الحــالي مــن قِبَــل المخالفــن، 
وهــي أنــه بعــد آيــة التطهــر مبــاشرة تــأتي كلمــةُ ﴿واذكــرن﴾ ويقولــون: إن 
الــواوَ هنــا واوُ عطــفٍ، وهــذا يــدلُّ عــى أنّ آيــة التطهــر مخاطــبٌ بهــا نســاء 

، أو أنهــا نزلــت في نســاء النبــيِّ بســبب العطــف. النبــيِّ

الجواب:  

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــدٍ  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــه المطهريـــن.. وآل

آيـــةُ التطهيـــر آيـــةٌ مســـتقلة، ولا محـــذور مـــن اندراجهـــا ضمـــن الآيـــات 
ـــإنّ  ـــم، ف ـــزٍ فـــي القـــرآن الكري ـــر عزي ـــه غي ـــيِّ J، ومثلُ المرتبطـــةِ بنســـاء النب
ـــدًا  ـــه كلامٌ لا يكـــون مفي ـــكلام وتمام ـــن ال ـــرض بي ـــنن العـــرب أنْ يَعت مـــن سُ
ـــة  ـــمَوه بــــ )الجمل ـــرِض، فأس ـــكلام المعت ـــذا ال ـــى ه ـــوا عل ـــه، واصطلح إلّّا ب
الاعتراضيـــة(، والغايـــةُ المتوخّـــاة مـــن هـــذه الجملـــة أنّهـــا تفيـــد تأكيـــدًا 

ـــه. ـــن أجزائ ـــتْ بي ـــذي اعترض ـــكلام ال ـــديدًا لل وتس
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كلمـــة  تأتـــي  مباشـــرة  التطهيـــر  آيـــة  بعـــد  »أن  المشـــتبه:  وقـــول 
عطـــف«!! واوُ  هنـــا  الـــواوَ  فـــإن  لـــذا  ﴿وَاذْكُـــرْنَ﴾؛ 

يجـــاب عنـــه بالآتـــي:  فقـــد نـــصَّ النحـــاةُ علـــى أنـــه لا يلـــزم توالـــي 
د  المتعاطفَيـــن، وأنـــه قـــد يُفصَـــل أحيانًـــا بينهمـــا، والـــذي ‏يعيِّـــن، ‏ويحـــدِّ
‏المعطـــوف والمعطـــوف عليـــه هـــو ســـياق الـــكلام، ومـــن أمثلـــة الفصـــل 
ـــكَ  بيـــن المتعاطفيـــن: قـــول ‏اللـــه ‏تعالـــى: ‏‏﴿وَلَـــوْلََا كَلمَِـــةٌ سَـــبَقَتْ مِـــنْ رَبِّ
ـــمْ  ـــذُوا ‏أَحْبَارَهُ خَ ـــلّ: ‏‏﴿اتَّ ـــزّ ‏وج ـــه ع ى﴾)))، وقول ـــمًّ ـــلٌ مُسَ ـــا وَأَجَ ـــكَانَ لزَِامً لَ
ـــارك  ـــه ‏تب ـــمَ﴾)))، وقول ـــنَ مَرْيَ ـــيحَ ابْ ـــهِ وَالْمَسِ ـــنْ دُونِ اللَّ ـــا مِ ـــمْ أَرْبَابً وَرُهْبَانَهُ
ـــهُ  ـــمٍ يَطْعَمُ ـــى طَاعِ ـــا عَلَ مً ـــيَّ مُحَرَّ ـــيَ إلَِ ـــا أُوحِ ـــي مَ ـــدُ فِ ـــلْ لََا أَجِ ـــى: ‏‏﴿قُ ‏وتعال
ـــقًا  ـــسٌ أَوْ فسِْ ـــهُ رِجْ ـــرٍ فَإنَِّ ـــمَ ‏خِنْزِي ـــفُوحًا أَوْ ‏لَحْ ـــا ‏مَسْ ـــةً أَوْ دَمً ـــونَ مَيْتَ إلَِّاَّ أَنْ يَكُ
ــة ‏الأولـــى ‏معطـــوف ‏علـــى  ــهِ﴾)))، فـ)أجَـــلٌ( فـــي الآيـ ــهِ بـِ ـ ــرِ اللَّ أُهِـــلَّ لغَِيْـ
ــم‏ْ(،  ــى )أحْبَارَهُـ ــوف علـ ــة معطـ ــة الثانيـ ــي الآيـ ــيحَ‏( فـ ــةٌ(، و)الْمَسِـ )كَلِمَـ

و)فسِْـــقًا‏( فـــي ‏الآيـــة ‏الثالثـــة ‏معطـــوف علـــى )مَيْتَـــة‏ً(.‏

فقـــد فُصِـــل بيـــن المعطـــوف والمعطـــوف عليـــه فـــي هـــذه الآيـــات 
ـــن ‏المعطـــوف والمعطـــوف  د، ‏وعيَّ ـــذي ‏حـــدَّ ـــة، كمـــا هـــو واضـــحٌ، وال الثلاث
ـــن  ـــد م ـــو كان لا ب ـــكلام.‏ ول ـــياق ال ـــو س ـــة ه ـــات الثلاث ـــذه الآي ـــي ه ـــه ف علي
ـــي  ـــذورٌ ف ـــا مح ـــرة لواجهَن ـــه مباش ـــوف علي ـــد المعط ـــوف بع ـــيء المعط مج

))) طه:129.
))) التوبة:31.

))) الأنعام:145.
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ـــولُهُ﴾)))، إذ إنّ  ـــرِكيِنَ ‏وَرَسُ ـــنَ ‏الْمُشْ ـــرِيءٌ مِ ـــهَ بَ ـــى: ‏﴿أَنَّ اللَّ ـــه تعال ـــم قول فه
ـــا  ـــون معطوفً ـــه يك ـــول J؛ لأن ـــن الرس ـــه م ـــراءة الل ـــا ‏ب ـــف ‏هن ـــى ‏العط معن
أ ‏اللـــهُ ‏منهـــم، وهـــذا محـــالٌ؛‏ لأنـــه يقتضـــي  علـــى ‏المشـــركين الذيـــن ‏تبـــرَّ

ـــر.‏ الكف

ــات  ــي آيـ ــح فـ ــرٍ وواضـ ــورٍ وافـ ــل ذو حضـ ــن الجُمـ ــوع مـ ــذا النـ وهـ
ـــرين،  القـــرآن الكريـــم، وقـــد نبّـــه علـــى هـــذا الأســـلوب كثيـــرٌ مـــن المفسِّ
وبالأخـــصّ الذيـــن لهـــم عنايـــةٌ بالجانـــب اللغـــويّ والبلاغـــي كالزمخشـــري، 
ـــم،  ـــرآن الكري ـــن الق ـــاتٍ م ـــدّة آي ـــي ع ـــلوب ف ـــذا الأس ـــى ه ـــار إل ـــث أش حي
ــا  ا وَحَزَنًـ ــدُوًّ ــمْ عَـ ــوْنَ ليَِكُـــونَ لَهُـ ــهُ آلُ فرِْعَـ ــا، قولـــه تعالـــى: ﴿فَالْتَقَطَـ منهـ
إنَِّ فرِْعَـــوْنَ وَهَامَـــانَ وَجُنُودَهُمَـــا كَانُـــوا خَاطئِيِـــنَ﴾)))، قـــال الزمخشـــري: 
ـــوف  ـــن المعط ـــة بي ـــة واقع ـــة اعتراضيّ ـــة، جمل ـــوْنَ﴾ الآي ـــه: ﴿إنَِّ فرِْعَ »وقول
ــذا  ــمَ هـ ــن نظـ ــا أحسـ ــم، ومـ ــى خطئهـ ــدةٌ لمعنـ ــه، مؤكّـ ــوف عليـ والمعطـ

الـــكلام عنـــد المرتـــاض بعلـــم محاســـن النظـــم«))).

ـــر  ـــان أثي ـــو حيّ ـــرين: أب ـــن المفسِّ ـــلوب م ـــذا الأس ـــى ه ـــار إل ـــن أش وممّ
ــى: ﴿وَلاَ  ــال تعالـ ــر المحيـــط(: قـ ــيره )البحـ ــي تفسـ ــي فـ ــن الأندلسـ الديـ
ـــلَ  ثْ ـــعَ دِينَكُـــمْ قُـــلْ إنَِّ الهُـــدَى هُـــدَى اللـــه أَن يُؤْتَـــى أَحَـــدٌ مِّ ـــوا إلِاَّ لمَِـــن تَبِ تُؤْمِنُ
ـــن  ـــهِ مَ ـــه يُؤْتيِ ـــدِ الل ـــلَ بيَِ ـــلْ إنَِّ الْفَضْ ـــمْ قُ كُ ـــدَ رَبِّ ـــمْ عِن وكُ ـــمْ أَوْ يُحَآجُّ ـــا أُوتيِتُ مَ

))) التوبة:3‏.
))) القصص:8.

))) تفسير الكشّاف، للزمخشري، ج3، ص395.
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يَشَـــاء وَاللـــهُ وَاسِـــعٌ عَليِـــمٌ﴾)))، قـــال أبـــو حيّـــان: )﴿وَلَا تُؤْمِنُـــوا إلِّاّ لمَِـــن 
ـــة  ـــةً اعتراضيّ ـــه﴾ جمل ـــدَى الل ـــدَى هُ ـــه: ﴿إنَِّ الهُ ـــون قول ـــمْ﴾ ويك ـــعَ دِينَكُ تَبِ

ـــا())). ـــا بعده ـــا وم ـــا قبله ـــن م بي

ضـــوا لذكـــر هـــذا الأســـلوب  ـــرين تعرَّ ــا مـــن المفسِّ وهكـــذا غيرهمـ
)الجملـــة الاعتراضيّـــة( وأعرضـــتُ عـــن ذكرهـــم خشـــية الإطالـــة، ومـــن 

أراد الاســـتزادة فليرجـــع إلـــى تفاســـير أهـــل الســـنةّ.

ــد  ــلوب، وقـ ــذا الأسـ ــى هـ ــون علـ لـ ــا يعوِّ ــرًا مـ ــرون كثيـ إذن، المفسـ
اعتمـــدوا عليـــه فـــي تفســـير كثيـــرٍ مـــن آيـــات القـــرآن الكريـــم، فابـــن 
ـــر  ـــال: »تكثُ ـــه، فق ـــن فائدتَ ـــيره، وبيّ ـــة تفس ـــي مقدّم ـــه ف ث عن ـــدَّ ـــور تح عاش
فـــي القـــرآن الجُمـــل المعترضـــة لأســـبابٍ اقتضـــت نزولهـــا أو بـــدون ذلـــك؛ 

فـــإنّ كلَّ جملـــة تشـــتمل علـــى حكمـــةٍ وإرشـــاد، أو تقويـــمِ معـــوَجّ«))).

ـــت بيـــن  وعلـــى ضـــوء مـــا تقـــدّم: يتّضـــح أنّ آيـــة التطهيـــر إنمـــا زُجَّ
الآيـــات المختصّـــة بنســـاء النبـــيّ J بنحـــوِ الجملـــة الاعتراضيّـــة مـــن 
بـــاب التأكيـــد علـــى مقـــام أهـــل بيـــت العصمـــة D، لانتســـاب النســـاء 

المعنيّـــات إلـــى هـــذا البيـــت الطاهـــر.

حـــت عـــدّةُ روايـــات بهـــذه العبـــارة:  عـــاوة علـــى ذلـــك، فقـــد صرَّ
)نزلـــت الآيـــة..( فلـــو كانـــت جـــزءَ آيـــةٍ كمـــا هـــو المدّعـــى لمَـــا جـــاءت 

))) آل عمران:73.
))) تفسير البحر المحيط، ج3، ص214.

))) التحرير والتنوير، لابن عاشور، ج1، ص81.
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ـــدةً أنّهـــا آيـــة، منهـــا: الأخبـــار والآثـــار مؤكِّ

ـــت  ـــا نزل ـــال: »لمّ ـــيِّ J، ق ـــبِ النب ـــي ســـلَمة ربي ـــن أب 1- عـــن عمـــر ب
ـــسَ  جْ ـــمُ الرِّ ـــبَ عَنكُ ـــهُ ليُِذْهِ ـــدُ الل ـــا يُرِي مَ ـــيّ J ﴿إنَِّ ـــة« علـــى النب »هـــذه الآي
ح  رَكُـــمْ تَطْهِيـــرًا﴾ فـــي بيـــت أمّ ســـلَمة... (، وصـــرَّ أَهْـــلَ الْبَيْـــتِ وَيُطَهِّ

الألبانـــيّ بصحّتـــه))).

ــي  ــي بيتـ ــتْ: »فـ ــا قالـ ــا أنّهـ ــه عليهـ ــوان اللـ ــلَمة رضـ ــن أمّ سـ 2- عـ
ــلَ  جْـــسَ أَهْـ ــمُ الرِّ ــهُ ليُِذْهِـــبَ عَنكُـ ــدُ اللـ ــا يُرِيـ مَـ نزلـــتْ »هـــذه الآيـــة« ﴿إنَِّ

الْبَيْـــتِ﴾...«))). 

3- عـــن أمّ ســـلَمة رضـــوان اللـــه عليهـــا، قالـــتْ: »... فاجتمعـــوا علـــى 
ـــبَ  ـــهُ ليُِذْهِ ـــدُ الل ـــا يُرِي مَ ـــة« ﴿إنَِّ ـــت الآي ـــا، »فنزل ـــون منه ـــة، يأكل ـــك البرم تل

ـــرًا﴾...«))). ـــمْ تَطْهِي رَكُ ـــتِ وَيُطَهِّ ـــلَ الْبَيْ ـــسَ أَهْ جْ ـــمُ الرِّ عَنكُ

 :J ــه ــول اللـ ــال رسـ ــال: »قـ ــدري، قـ ــعيد الخـ ــي سـ ــن  أبـ 4- عـ
»نزلـــتْ هـــذه الآيـــة« فـــي خمســـة، فـــيَّ وفـــي علـــيٍّ وفاطمـــة والحســـن 

ــم«))). ــه عنهـ ــي اللـ ــين رضـ والحسـ

ـــت  ح دة صرَّ ـــدِّ ـــرقٍ متع ـــاءتْ بط ـــي ج ـــات الت ـــن الرواي ـــرٌ م ـــا كثي وغيره
ـــح. ـــو واض ـــا ه ـــةٌ( كم ـــا آي ـــصِّ )أنّه بالنَ

))) صحيح وضعيف سنن الترمذي، للألباني، ج7، ص205.
))) مستدرك الحاكم، ج2، ص451، ح 3558.

))) الشريعة، للآجُرّي، ج5، ص2209، ح 1697.
))) المحرر الوجيز، ج5، ص308.
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ـــتجد  ـــة س ـــة الكريم ـــي الآي ـــاب ف ـــلوب الخط ـــتَ أس ـــك إذا تتبَّع ـــم إن ث
ـــاَ  ـــنَّ - فَ قَيْتُ ـــتُنَّ - اتَّ ـــث: ‎)لَسْ ـــة التأني ـــاء بصيغ ـــر ج ـــة التطهي ـــل آي ـــا قب ـــه م أن
تَخْضَعْـــنَ - وَقُلْـــن‏َ( وفـــي الآيـــة الثانيـــة كذلـــك: )َقَـــرْنَ - بُيُوتكُِـــنَّ -  
جْـــنَ - أَقِمْـــنَ -آتيِـــنَ - أَطِعْـــنَ(، ثـــم يتبـــدل أســـلوب الخطـــاب إلـــى  تَبَرَّ
رَكُـــمْ(، ثـــم يعـــود الخطـــاب بعـــد ذلـــك  صيغـــة التذكيـــر: )عَنكُْـــمُ - يُطَهِّ
ـــاف  (، فاخت ـــنَّ ـــرْنَ - بُيُوتكُِ ـــث: )اذْكُ ـــة التأني ـــن صيغ ـــه م ـــا كان علي ـــى م إل
الضميـــر فـــي الجمـــل المعطوفـــة التـــي تجـــيء فـــي ســـياق واحـــد غيـــر 
ـــور  ـــن الذك ـــكلام ع ـــى ال ـــال إل ـــم الانتق ـــاء ‏ث ـــن النس ـــكلام ع ـــل ال ـــز مث جائ
ـــةٌ  ـــة خالي ـــك، والآي ـــى ذل ـــةٍ عل ـــود قرين ـــة ـ إلا بوج ـــوع الآي ـــو موض ـــا ه ـ كم
ـــاب  ـــن الخط ـــال م ـــك الانتق ـــال، وكذل ـــك الانتق ـــى ذل ـــير إل ـــةٍ تش ـــن قرين ‏ع

إلـــى الغيبـــة، وهـــو مـــا يســـمى بالالتفـــات.‏

 فلـــو كان المـــراد بآيـــة التطهيـــر نســـاء النبـــي J، لمـــا عـــدل مـــن 
ــة التأنيـــث،  ــى صيغـ ــا إلـ ــاد بعدهـ ــم عـ ــر، ثـ ــى التذكيـ ــث إلـ ــة التأنيـ صيغـ
فأنعـــم النظـــر فـــي قولـــه ســـبحانه: ﴿يَـــا نسَِـــاءَ النَّبـِــيِّ لَسْـــتُنَّ كَأَحَـــدٍ مِـــنَ 
ـــرَضٌ  ـــهِ مَ ـــي قَلْبِ ـــذِي فِ ـــعَ الَّ ـــوْلِ فَيَطْمَ ـــنَ باِلْقَ ـــاَ تَخْضَعْ ـــنَّ فَ قَيْتُ ـــاءِ إنِِ اتَّ النِّسَ
ـــةِ  جَ الْجَاهِليَِّ ـــرُّ ـــنَ تَبَ جْ ـــنَّ وَلََا تَبَرَّ ـــي بُيُوتكُِ ـــرْنَ فِ ـــا  وَقَ ـــوْلًًا مَعْرُوفً ـــنَ قَ وَقُلْ
ـــدُ  ـــا يُرِي مَ ـــولَهُ إنَِّ ـــهَ وَرَسُ ـــنَ اللَّ كَاةَ وَأَطعِْ ـــزَّ ـــنَ ال ـــاَةَ وَآتيِ ـــنَ الصَّ ـــى وَأَقِمْ الْْأوُلَ
ـــرْنَ  ـــرًا  وَاذْكُ ـــمْ تَطْهِي رَكُ ـــتِ وَيُطَهِّ ـــلَ الْبَيْ ـــسَ أَهْ جْ ـــمُ الرِّ ـــبَ عَنْكُ ـــهُ ليُِذْهِ اللَّ

.(((﴾ مَـــا يُتْلَـــى فـِــي بُيُوتكُِـــنَّ

))) الأحزاب:32 و33 و34.
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ــا  مَـ ــى: ﴿إنَِّ ــه تعالـ ــي قولـ ــر، وهـ ــة التطهيـ ــا آيـ ــا حذفنـ ــرض أنّنـ ولنفـ
رَكُـــمْ تَطْهِيـــرًا﴾،  جْـــسَ أَهْـــلَ الْبَيْـــتِ ‏وَيُطَهِّ ـــهُ ليُِذْهِـــبَ عَنْكُـــمُ الرِّ يُرِيـــدُ اللَّ
ـــم  ـــم ل ـــى والنظّ ـــا أنّ المعن ـــا، لوجدن ـــا بعده ـــى م ـــا إل ـــا قبله ـــا م ـــو ضمَمْن فل
ـــياق  ـــي س ـــتقلّةٌ وردت ف ـــةٌ مس ـــر آي ـــةَ التطهي ـــى أنّ آي ـــدلّ ‏عل ـــذا ي ـــاّ، وه يخت

الآيـــات لمِصلحـــةٍ عظيمـــة.‏

أَلََا يمكـــن أنْ يكـــون كلُّ هـــذا دليـــاً علـــى أنّ المـــراد مـــن آيـــة التطهيـــر 
ــا فـــي  ــاء النبـــي J؟! أَلََا يكفـــي فـــي الدليـــل علـــى ذلـــك مـ ليـــس نسـ
ـــه ســـئل:  ـــد بـــن أرقـــم، أن صحيـــح مســـلم فـــي ذيـــل حديـــث الثقليـــن عـــن زي
ـــع  ـــون م ـــرأة تك ـــه! إن الم ـــم الل ـــال: ‏‏»لا، واي ـــه؟ ‏ق ـــل بيت ـــن أه ـــاؤه م ـــل نس ه
ـــا«‏))). ـــا ‏وقومه ـــى أبيه ـــع إل ـــا، فترج ـــم يطلِّقه ـــر، ث ـــن الده ـــر م ـــل العص الرج

 J ـــي ـــاء النب ـــن نس ـــدةٍ م ـــن واح ـــل ع ـــم ينق ـــه ل ـــذا وذاك، فإن ـــر ه وغي
ـــو كان  ـــا، ول ـــة به ـــن معنيّ ـــر أو أن إحداه ـــة التطهي ـــمولها بآي ـــت ‏ش ـــا ادع أنه
ـــا، فقـــد روى ‏البخـــاريّ فـــي صحيحـــه  لبـــان، ولكـــنْ ورد عكـــس ذلـــك تمامً
ـــا شـــيئًا مـــن القـــرآن، إلّّا أنّ اللـــه أنـــزل  أنّ عائشـــة ‏قالـــت: »مـــا أنـــزل اللـــه فين

ـــذري«))).‏ عُ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

))) صحيح مسلم، ج4، ص1874، تـ. عبد الباقي.
))) صحيح البخاري، ج4، ص1827، تـ. البغا.
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حليمة السعدية مرضعةُ الرسول J ‏‏

السائل: أيامًا معدودات
الســؤال: لــديَّ ســؤالٌ حــول الرســول J هــو: مــن هــي مرضعتــه؟ وإذا 
ــرأةً  ــتِ ام ــا كان ــا: إنه ــل عنه ــا قي ــح م ــل صحي ــعدية فه ــة ‏الس ــت حليم كان
ــة  ــم الإجاب ــه؟ إنْ ‏أمكنكُ ــةٍ دون أمِّ ــاج لمرضع ــيُّ يحت ــل النب ــة؟ وه جاهلي
ــكر  ــزاء، وأش ــرَ الج ــهُ خي ــم الل ــو كافٍ ووافٍ. جزاك ــا ه ــا بم ــا ونقليًّ عقليًّ

ــم. ــذرة منك ــو ‏المع ــم، وأرج حضرتك

الجواب: ‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــدٍ  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام.‏ ـــداة ‏الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

إنَّ كـــون الســـيدة حليمـــة الســـعدية مرضعـــةَ الرســـول J مـــن 
ـــنةًّ  ـــلمين - سُ ـــادرُ المس ـــك مص ـــت بذل ح ـــد ‏صرَّ ـــة، وق ـــلَّمات التاريخي المس

ــة.‏ ــة والكلاميـ ــة والتاريخيـ ــيعة - الحديثيّـ وشـ

ـــه الصـــاة والســـام  ـــع علي ـــه والإشـــراف": »ودُف ـــي "التنبي ـــد جـــاء ف ‏فق
ـــجنة  ـــن ش ـــارث ب ـــن الح ـــه ب ـــدُ الل ـــو عب ـــب، وه ـــي ذؤي ـــت أب ـــة بن ـــى حليم إل
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ـــر  ـــن بك ـــعد ب ـــن س ـــر ب ـــن نص ـــة ب ـــن فُصَيّ ـــرة ب ـــن ناص ـــن رَزام ب ـــر ب ـــن ‏جاب ب
ـــة  ـــيماء وأنيس ـــه والش ـــد الل ـــا عب ـــن ‏بنيه ـــه بلب ـــه، فأرضعتْ ـــوازن لترضعَ ـــن ه اب
بنـــي الحـــارث بـــن عبـــد العـــزى بـــن رفاعـــة بـــن مـــان بـــن ناصـــرة بـــن 
فُصَيَّـــة ‏بـــن نصـــر بـــن ســـعد بـــن بكـــر... وكان مقامـــه صلـــى اللـــه عليـــه 
وســـلم مســـترضَعًا فيهـــم أربـــعَ ســـنين، فلمـــا كان ‏فـــي الســـنة الخامســـة 
ـــه آمنـــة، فلمـــا كان فـــي الســـنة الســـابعة مـــن مولـــدِه  تـــه حليمـــة إلـــى أمِّ ردَّ
ه عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم مـــن بنـــي  ـــه إلـــى ‏أخـــوالِ جـــدِّ أخرجتْـــه أمُّ

عـــديّ بـــن النجـــار بالمدينـــة، يزورهـــم«))).‏

وقـــال أبـــو الفتـــح الكراجكـــي )تــــ 449هــــ(، فـــي "كنـــز الفوائـــد": »... 
هـــا  ف اللـــه تعالـــى حليمـــةَ بنـــت أبـــي ذؤيـــب الســـعدية برضاعِـــه، وخصَّ وشـــرَّ
ـــول  ـــر عق ـــا يبه ـــه م ـــن آيات ـــروتْ م ـــلٍ، ف ـــلٍ وفض ـــت ذاتَ عق ـــه، وكان بتربيت
ـــع إلا  ـــن، وكان لا يرضَ ـــا والدي ـــي الدني ـــه ف ـــهُ ببركت ـــا الل ـــامعين، وأغناه الس

ـــن...«))). ـــا اليمي ـــن ثديه م

وقـــال الشـــيخ الطبرســـي )تــــ 548هــــ(، فـــي "إعـــام الـــورى": »... فـــي 
ـــم  ـــه. ل ـــه وآل ـــه علي ـــوات الل ـــة صل ـــن الرضاع ـــه م ـــة أمِّ ـــن جه ـــه م ـــر قرابات ذك
ـــه إلا مـــن الرضاعـــة، فـــإن  يكـــن لرســـول اللـــه J قرابـــةٌ مـــن جهـــة أمِّ
ـــه أو  ـــالًًا ل ـــون خ ـــتٌ، فيك ـــا أخٌ ولا أخ ـــن له ـــم يك ـــب ل ـــت وه ـــة بن ـــه آمن أمَّ
ـــتُ  ـــي أخ ـــلمى، وه ـــا: س ـــال له ـــة يق ـــن الرضاع ـــةٌ م ـــه خال ـــة... وكان ل خال

))) التنبيه والأشراف، ‏للمسعودي، ص١٩٦- ص١٩٧‏.
))) كنز الفوائد، لأبي الفتح الكراجكي، ج١، ص١٦٧.
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ـــة«))). ـــن الرضاع ـــوات م ـــه أخ ـــب. ول ـــي ذؤي ـــت أب ـــة بن حليم

وجـــاء فـــي "الخرائـــج والجرائـــح": »أنـــه لمـــا وُلـــد النبـــيُّ J قدِمـــتْ 
حليمـــة بنـــت أبـــي ذؤيـــب فـــي نســـوةٍ مـــن بنـــي ســـعد بـــن بكـــر تلتمـــس 
ـــي زوجـــي...  ـــانٍ، ومع ـــى أت ـــت: فخرجـــتُ معهـــنَّ عل ـــاء بمكـــة، قال ضَع الرُّ
ــاي  ــل ثديـ ــد J... وأقبـ ــا محمـ ــرِض عليهـ ــرأةٌ إلا عُـ ــا امـ ــقَ منـّ ــم تبـ لـ

باللبـــن حتـــى أرويتـــه«))).‏

ـــه  ـــر: »وأرضعتْ ـــي المختص ـــي )تــــ 605هــــ(، ف ـــيخ البحران ـــال الش وق
امـــرأةٌ مـــن بنـــي ســـعدٍ، وهـــي: حليمـــة الســـعدية، فلمـــا شـــبَّ عليـــه السّـــام، 

ـــه...«))). ـــى أمّ ـــة إل ـــه حليم ـــعى ردّت وس

ـــال:  ـــم"، ق ـــدرِّ النظي ـــي "ال ـــي )تــــ 664هــــ(، ف ـــغري العامل ـــن المش وع
»... أرضعتْـــه حليمـــة الســـعدية، فلبثـــت فيهـــم خمـــس ســـنين، وكانـــت 

أرضعـــتْ قبلـــه حمـــزة، وبعـــده أبـــا ســـلمة المخزومـــي...«))).

ـــي، أنـــه قـــال: »... أرضعتْـــه  ـــر الحلِّ ـــة"، للمطهَّ ‏ وجـــاء فـــي "العُـــدد القويَّ
حليمـــة الســـعدية، فلبـــث فيهـــم خمـــس ســـنين، وكانـــت أرضعـــتْ قبلـــه 

ـــي«))).  ـــلمة المخزوم ـــا س ـــده أب ـــزة، وبع حم

))) إعلام الورى بأعلام الهدى، للشيخ الطبرسي، ج١، ص٢٨٥.
))) الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، ج١، ص٨١.

))) مختصٌر في تعريف أحوال سادة الأنام - النبي والاثني عشر إمام -، للبحراني، ص٢٨‏.
))) الدر النظيم، للمشغري العاملي، ص٥٩.

))) العُدد القوية لدفع المخاوف اليومية، للحلي، ص١٢٢.
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ـــاءت  ـــب ج ـــي ذوي ـــت أب ـــة بن ـــار": »أنّ حليم ـــفينة البح ـــي "س ـــاء ف وج
إلـــى مكّـــة تلتمـــس الرضيـــع، فمـــنّ اللّـــهُ عليهـــا بمحمّـــدٍ J، فأخذتْـــه، 

ـــى...«))).‏ ـــا لا يُحص ـــة م ـــن البرك ـــا م ـــل له فحص

‏ونحوهم غيرهم، مما لا يسَع هذا المختصر ذكرَ نصوصهم.‏ 

وأمـــا الســـؤال عـــن صحـــة مـــا قيـــل: بـــأن الســـيدة حليمـــة الســـعدية 
كانـــت امـــرأة جاهليـــة!!

فجوابـــه: أن الجاهليـــة هـــي حـــال العـــرب قبـــل الإســـام، وكانـــت 
ــة والجهالـــة والوثنيـــة والعصبيـــة القبليـــة، إلا أنّ هنـــاك  ــم بالضلالـ تتّسـ
 ،A ـــم ـــةِ إبراهي ـــى ملّ ـــوا عل ـــن كان ـــاء الذي ـــن الحُنف ـــا م ـــتهان به ـــةً لا يُس فئ
وكانـــوا يعتزلـــون عبـــادةَ الأصنـــام؛ لذلـــك لا يمكـــن القـــول بـــأن الســـيدة 
ـــل يمكـــن  ـــت ذلـــك، ب ـــلٌ يثب ـــة؛ إذ لا يوجـــد دلي ـــت امـــرأة جاهلي حليمـــة كان
ــك  ــد ذلـ ـ ــل A، ويؤيِّ ــم الخليـ ــنِ إبراهيـ ــى ديـ ــت علـ ــا كانـ ــول: إنهـ القـ
ــل  ــي J، إذ لا يُعقـ ــده النبـ ــاع حفيـ ــا لإرضـ ــب لهـ ــد المطَّلـ ــارُ عبـ اختيـ
أنْ يُرســـل وراء امـــرأةٍ مشـــركة مـــن ثقيـــف، فـــي حيـــن كان هـــو رأس 
ـــم  ـــة نســـبها بإبراهي ـــذاك، هـــذا، ناهيـــك عـــن صل ـــن آن ـــن الإبراهيميّي ني المتديِّ
الخليـــل A، فقـــد أشـــار الكجـــوري فـــي "الخصائـــص" إلـــى صلـــة نســـب 
حليمـــة الســـعدية بإبراهيـــم الخليـــل A، فـــي ســـياقِ بيـــان مـــا أصـــاب 
ـــال:  ـــي J، ق ـــةً للنب ـــدْ مرضع ـــم يج ـــا ل ـــمٍّ لمّ ـــمٍّ وغ ـــن ه ـــب م ـــد المطل عب
ـــن  ـــه بي ـــة، ورأسُ ـــتار الكعب ـــد سِ ـــد عن ـــا، وقع ـــب مهمومً ـــد المطل ـــرج عب ‏»فخ

))) سفينة البحار، الشيخ عباس القمي، ج٢، ص٣٢٥.
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ركبتَيـــه، كأنّـــه امـــرأةٌ ثكلـــى، ‏وإذا ‏بعقيـــل بـــن أبـــي وقّـــاص، وقـــد أقبـــل، 
ـــال:  ـــا.. ‏ق ـــب مغمومً ـــد المطّل ـــا رأى عب ـــنُّهم، فلمّ ـــش وأسَ ـــيخُ قري ـــو ش وه
ـــدًا مـــن صناديـــد  ـــنَ صندي ـــي لأعـــرف فـــي أربعـــةٍ وأربعي ـــا الحـــارث، إنّ ـــا ‏أب ي
ــرفُ  ــا، وأشـ ــلُ وجهًـ ــانًا، وأجمـ ــح ‏لسـ ــي ‏أفصـ ــةً، هـ ــرأةً عاقلـ ــرب امـ العـ
ــى  ــبها ‏إلـ ــبُ نسـ ــي ذؤيـــب، ينتسـ ــة بنـــت أبـ ــي حليمـ ــبًا، وهـ ــبًا ونسـ حسـ

إبراهيـــم ‏الخليـــل...«))).‏

ـــة،  ـــرأةً جاهلي ـــت ام ـــعدية كان ـــة الس ـــيدة حليم ـــن أنّ الس ـــل ع ـــا قي إذًا، م
قـــولٌ غيـــر صحيـــح؛ إذ لا دليـــلَ يثبـــت أنهـــا كانـــت تعبُـــد الأوثـــان، ولـــو 

ـــان. ـــر، وب ـــك لظه كان كذل

م: ل مِن جميعِ ما تقدَّ فتحصَّ

ـــه  ـــقٌ علي ـــرٌ متفَ ـــو أم ـــول J، وه ـــةُ الرس ـــعدية مرضع ـــة الس أن حليم
حـــتْ بذلـــك مصادرُهـــم، منهـــا: "التنبيـــه  بيـــن المســـلمين سُـــنةً وشـــيعة، صرَّ
ـــام  ـــدي، و"إع ـــح" للراون ـــج والجرائ ـــعودي، و"الخرائ ـــراف" للمس والأش
ــار"  ــفينة البحـ ــي، و"سـ ــد" للكراجكـ ــز الفوائـ ــي، و"كنـ ــورى" للطبرسـ الـ
للقمـــي، و"مختصـــرٌ فـــي تعريـــف أحـــوال ســـادة الأنـــام" للبحرانـــي، 

و"العُـــدد القويـــة" للحلّـــي، و"الـــدرّ النظيـــم" للمشـــغري، وغيرهـــا.

ولا يوجـــد دليـــلٌ علـــى أنّ حليمـــة الســـعدية كانـــت امـــرأة جاهليـــةً، 
ـــن  ـــى دي ـــتْ عل ـــا كان ـــى أنه ـــات إل ـــض الرواي ـــير بع ـــل تش ـــان، ب ـــد الأوث وتعبُ

))) الخصائص الفاطمية، ج٢، للكجوري، ص١١٣.
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ـــده  ـــد المطلـــب لهـــا لإرضـــاع حفي ـــارُ عب ـــم A، ويَدعـــم ذلـــك اختي إبراهي
النبـــي J، ناهيـــك عـــن صلـــةِ نســـبهِا بإبراهيـــم الخليـــل A كمـــا ذكرهـــا 

ـــص". ـــي "الخصائ ـــوري ف الكج

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــدٍ وآل محمّ


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د صيغةُ الجمع في الخطاب الإلهي للتعظيم لا للتعدُّ

السائل: علي عدنان
ــو  ــرآن ه ــعٍ في الق ــول: كلُّ جْم ــن يق ــوص مَ ــك ردٌّ بخص ــل هنال ــؤال: ه الس

ــن؟ ــن ورازق ــل خالق ــد، مث ــدٌ وآل محم محم

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــدٍ  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

هـــم،  إن مـــن أعظـــم مظالـــم أئمـــة أهـــل البيـــت D الغلـــوَّ فـــي حقِّ
كأنْ يُنســـب إليهـــم الخلـــقُ والـــرزق والإحيـــاء والإماتـــة، ونحـــو ذلـــك، 
ـــذي  ـــدِّ ال ـــى الح ـــا إل ـــر مبلغً ـــغ الأم ـــة، وبل ـــة الألوهي ـــن مرتب ـــم م به ـــا يُقرِّ مم
أَعلـــن أميـــر المؤمنيـــن A البـــراءة منهـــم، ودعـــا عليهـــم بالخـــذلان وعـــدم 
ـــم  ـــن مري ـــى ب ـــراءة عيس ـــاة كب ـــن الغُ ـــريءٌ م ـــي ب ـــم إن ـــال: »الله ـــر، فق النص

ـــدًا«))). ـــم أح ـــر منه ـــدًا، ولا تنصُ ـــم أب ـــم اخذله ـــارى، الله ـــن النص م

وفـــي عيـــون الأخبـــار عـــن مولانـــا أبـــي الحســـن الرضـــا A، أنـــه 

))) الأمالي، الشيخ الطوسي، ص ٦٨٠‏.
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ــرؤوا  ــم، وابـ ــم، ولا تُصادقوهـ ــاةَ... لا تقاعدوهـ ــهُ الغـ ــن اللـ ــال: »لعـ قـ
منهـــم، بـــرِئ اللـــهُ منهـــم«))).

ـــي  ـــي النب ـــوَّ ف ـــمْ أنّ الغل ـــار: »اعل ـــي البح ـــي ف ـــة المجلس ـــال العلّّام وق
والأئمـــة D إنمـــا يكـــون بالقـــول ‏بأُلوهيَّتهـــم أو بكونهـــم شـــركاء للـــه 
تعالـــى فـــي المعبوديـــة أو فـــي الخلـــق والـــرزق أو أنّ اللـــه تعالـــى حـــلَّ 
ـــن  ـــامٍ م ـــيٍ أو إله ـــر وح ـــبَ بغي ـــون الغي ـــم يعلم ـــم، أو أنه ـــد به ـــم أو ‏اتّح فيه
ــول  ــاءَ أو القـ ــوا أنبيـ ــم كانـ ــة D ‏أنهـ ــي الأئمـ ــول فـ ــى أو بالقـ ــه تعالـ اللـ
ـــن  ـــي ع ـــم تُغن ـــأنّ معرفته ـــول ب ـــض، أو الق ـــى بع ـــم إل ـــخ أرواح بعضه بتناس
جميـــع ‏الطاعـــات، ولا تكليـــف معهـــا بتـــرْك المعاصـــي. والقـــول بـــكلٍّ 
ـــة  ـــة العقلي ـــه الأدل ـــت ‏علي ـــا دلّ ـــن كم ـــن الدي ـــروج ع ـــرٌ وخ ـــادٌ وكف ـــا إلح منه
 D والآيـــات والأخبـــار الســـالفة وغيرهـــا، وقـــد عرفـــتَ أنّ الأئمـــة
تبـــرؤوا ‏منهـــم، وحكمـــوا بكفرهـــم، وأمـــروا بقتلهـــم، وإنْ قـــرع ســـمعك 
ـــي  ـــة أو ه ل ـــا مؤوَّ ـــي إم ـــك ‏فه ـــن ذل ـــيءٍ م ـــة لش ـــار الموهم ـــن الأخب ـــيءٌ م ش

مـــن مفترَيـــات الغُـــاة«))).‏

ـــل  ـــد، مث ـــدٌ وآل محم ـــو محم ـــرآن ه ـــي الق ـــعٍ ف ـــم )كل جم ـــذا الزع وه
ـــةٍ  ـــبُ الغـــاة، وهـــو مســـتلٌّ مـــن رواي ـــه كت ـــن( ممـــا تمـــوْج ب ـــن ورازقي خالقي
وردتْ فـــي كتـــاب "صحيفـــة الأبـــرار، لمحمـــد تقـــي المامقانـــي")))، 
ـــرية  ـــي عش ـــة الاثن ـــيعة الإمامي ـــادر الش ـــن مص ـــدرٍ م ـــي أيِّ مص ـــردْ ف ـــم ت ول

))) عيون أخبار الرضا، ج2، ص219-218.
))) بحار الأنوار، ج٢٥، ص٣٤٨‏.

))) صحيفة الأبرار، ج5، ص234، ط. دار المحجة، لبنان.
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ـــندَ.  ـــلٌ ولا س ـــا أص ـــرف له ـــرة، ولا يُع المعتبَ

الكريـــم،  القـــرآن  آيـــات  صريـــح  مـــع  يتناقـــض  القـــول  وهـــذا 
والأحاديـــث المتواتـــرة، بـــأنّ الخالـــق هـــو اللـــه ســـبحانه وتعالـــى، ومـــن 
ـــمَاءِ  تلـــك الآيـــات المباركـــة قولـــه تعالـــى: ﴿قُـــلْ مَـــنْ يَرْزُقُكُـــمْ مِـــنَ السَّ
ـــتِ  ـــمْعَ وَالْْأبَْصَـــارَ وَمَـــنْ يُخْـــرِجُ الْحَـــيَّ مِـــنَ الْمَيِّ ـــكُ السَّ ـــنْ يَمْلِ وَالْْأرَْضِ أَمْ مَ
ـــاَ  ـــلْ أَفَ ـــهُ فَقُ ـــيَقُولُونَ اللَّ ـــرَ فَسَ ـــرُ الْْأمَْ ـــنْ يُدَبِّ ـــيِّ وَمَ ـــنَ الْحَ ـــتَ مِ ـــرِجُ الْمَيِّ وَيُخْ
ـــى  ـــاَلُ فَأَنَّ ـــقِّ إلَِّاَّ الضَّ ـــدَ الْحَ ـــاذَا بَعْ ـــقُّ فَمَ ـــمُ الْحَ كُ ـــهُ رَبُّ ـــمُ اللَّ ـــونَ * فَذَلكُِ تَتَّقُ

ــونَ﴾))). تُصْرَفُـ

ـــقٍ  ـــنْ خَالِ ـــلْ مِ ـــمْ هَ ـــهِ عَلَيْكُ ـــةَ اللَّ ـــرُوا نعِْمَ ـــاسُ اذْكُ ـــا النَّ هَ ـــا أَيُّ ـــه: ﴿يَ وقول
ـــى تُؤْفَكُـــونَ﴾))). ـــمَاءِ وَالْْأرَْضِ لََا إلَِـــهَ إلَِّاَّ هُـــوَ فَأَنَّ ـــهِ يَرْزُقُكُـــمْ مِـــنَ السَّ غَيْـــرُ اللَّ

ـــمْ  ـــمَّ يُحْييِكُ ـــمْ ثُ ـــمَّ يُمِيتُكُ ـــمْ ثُ ـــمَّ رَزَقَكُ ـــمْ ثُ ـــذِي خَلَقَكُ ـــهُ الَّ ـــه: ﴿اللَّ وقول
هَـــلْ مِـــنْ شُـــرَكَائكُِمْ مَـــنْ يَفْعَـــلُ مِـــنْ ذَلكُِـــمْ مِـــنْ شَـــيْءٍ سُـــبْحَانَهُ وَتَعَالَـــى 

ـــا يُشْـــرِكُونَ﴾))). عَمَّ

ـــمْ  ـــنُ خَلَقْنَاكُ ـــة: ﴿نَحْ ـــل آي ـــات، مث ـــذه الآي ـــر ه ـــي غي ـــع ف ـــا الجم وأم
قُـــونَ﴾)))، وآيـــة: ﴿وَرَزَقْنَاهُـــمْ مِـــنَ الطَّيِّبَـــاتِ﴾)))، ومـــا إلـــى  فَلَـــوْلََا تُصَدِّ
د،  ذلـــك مـــن الآيـــات المباركـــة فقـــد يُـــراد بـــه التعظيـــم والإجـــال، لا التعـــدُّ

))) يونس:32-31.
))) فاطر:3.

))) الروم:40.
))) الواقعة:57.

))) الإسراء:70.
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فضميـــر الجمـــع يُســـتخدم فـــي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان فـــي لغـــة العـــرب للواحـــد 
المعظِّـــم نفســـه، وقـــد درج العـــربُ علـــى اســـتعماله فـــي خطابهـــم، قـــال 
ـــان، أو الجمـــع  ـــه الاثن ـــر ب ـــرٌ يعبِّ صاحـــب المعجـــم الوســـيط: »نحـــن: ضمي
ـــم«))).‏  ـــد إرادة التعظي ـــدُ عن ـــه الواح ـــر ب ـــد ‏يعبِّ ـــهم، وق ـــن أنفس ـــرون ع المُخْبِ
ـــى  ـــر عل ـــي التعبي ـــاليبه ف ـــتْ أس ـــرب، فكان ـــة الع ـــزل بلغ ـــم ن ـــرآن الكري والق
ـــانٍ  ـــى -: ﴿بلِسَِ ـــال تعال ـــا ق ـــزل - كم ـــه ن ـــكلام؛ ‏لأن ـــي ال ـــاليبهم ف ـــطِ أس نم
عَرَبـِــيٍّ مُبيِـــنٍ﴾))). ‏ولا أحـــدَ أعظـــمُ مـــن اللـــه ســـبحانه، فيكـــون إطـــاقُ 
ـــه، وإطـــاق لفـــظ ‏الجمـــع  ـــه واحـــدًا لا شـــريك ل ـــات كون لفـــظ المفـــرد لإثب

ـــلّ. ـــزّ وج ـــه ع ـــد الل ـــمُ عن ـــبحانه. والعل ـــه س ـــات عظمت لإثب

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) المعجم الوسيط، ج2، ص907، ط. دار الدعوة.
))) الشعراء:195.
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